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تمهيد: في سؤال الدراسة:

إن هيمنـــة الدراســـات التاريخيـــة على 

التأصيليـــة الداخليـــة لعلوم  الأبحـــاث 

الوحـــي، حشرتهْـــا في زوايـــا التمجيـــد 

تـــارةً والتحنيـــط تـــارةً أخـــرى، مُفوّتةً 

عـــى العقل الإنســـاني إمكانـــاتِ الرفع 

وخدماتهـــا  المعرفيـــة،  قيمهـــا  مـــن 

للعقـــل العلمـــي. أما النبـــش التاريخي 

المســـتصحب للتحليـــل الفلســـفي، من 

والتطـــورُ  والنشـــأةُ  الظهـــورُ  حيـــث 

أيضًا،  والاســـتمدادُ  والإمـــداد  والامتدادُ 

فيبدو شـــبه غائب، كما أن تلك الأبحاث 
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التأصيليـــة القائمـــة على الكشـــف عن 

الشـــبكات العضوية للمباحـــث العلمية 

لأصنـــاف العلـــوم، وترتيـــب علاقاتهـــا 

والموضوعية،  والذاتية  والعامـــة،  الخاصة 

لم ترَقْ إلى المســـتوى المطلوب والمناسب؛ 

ولذلـــك تتفرغ مباحث الدراســـة للنظر 

في علاقة فلســـفة العلـــوم بعلوم الوحي، 

من خـــال التوقف عند الأســـئلة الآتية: 

مـــا عِلـــلُ النظـــر الفلســـفي في علوم 

الوحي؟ مـــا حدود العلاقة بين فلســـفة 

العلوم وبين فلســـفة علـــوم الوحي؟ ما 

خصوصيـــات النظـــر الفلســـفي لعلوم 

الوحـــي؟ مـــا المقاصـــد العلميـــة من 

تشـــكُّل العلـــوم في المجال الإســـامي؟ 

ثـــم كيـــف تنظرُ فلســـفة العلـــوم إلى 

جدليـــة الاتصـــال، والانفصـــال فيهـــا؟

أولً: لمَ البحثُ في فلسفة علوم 
الوحي؟

إن توســـيع الأنظـــار من زاوية فلســـفة 

وتفكيـــك  الوحـــي  لمعـــارف  العلـــوم 

قضاياهـــا تاريخيًـــا وعلمياً، لـــه قيمته 

العلـــوم؛  تلـــك  تطويـــر  في  المعرفيـــة 

لتقريب معالجة قضايا الإنســـان وتفسير 

المفاهيم  تعددت  وإن  وجوده،  فلســـفة 

المتصلة بفلســـفة العلوم، فـــإن اعتبارهَا 

مختلف  لمبـــادئ  النقديـــة  »الدراســـة 

بقصد  ونتائجهـــا  ولفروضهـــا  العلـــوم، 

تحديد أصلها المنطقي، لا الســـيكولوجي، 

الموضوعية«)))  وحصيلتهـــا  قيمتها  وبيان 

يكفـــي في تكويـــن رؤيـــة مفيـــدة في 

هـــذا المجال؛ لذلـــك فإنـــه أضحى من 

في  البحـــثِ  إلى  الالتفـــات  الـــروري 

انفـــرادٍ من  العلوم، على  فلســـفة هذه 

جهـــة، وعلى اجتـــاعٍ من جهـــة ثانية، 

وذلـــك رغبةً في الوفاء بالأغـــراض الآتية: 

أولً: الكشف عن الأسس البنيوية 
والعمرانية للعلوم بقصد تطويرها: 

إن معرفـــة النســـب المعـــرفي والجذور 

المعرفيـــة لعلـــوم الوحي منذ نشـــأتها 

الأهمية في  غايـــة  أمـــرٌ في  وظهورهـــا، 

كما  العلوم،  لتلك  الفلســـفية  الدراســـة 

أن رصـــد تطورهـــا الـــذي حصـــل عبر 

ســـياقها التاريخـــي سيُســـهِم في فهَـــم 

)))	 عــن: محمــد عابــد الجابــري، مدخــل إلى فلســفة العلــوم: 

مركــز  العلمــي،  الفكــر  وتطــور  المعــاصرة  العقلانيــة 

لبنــان،  بــروت،   ،)4 )ط.  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

.)18 )ص/  1998م(،  )يوليــوز 
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الســـياقات  وإدراك  المعرفيـــة،  البنيـــة 

الإبســـتيمولوجية لتك العلوم، من حيث 

الغائية،  ومقاصدُها  العلميـــة  اتجاهاتهُا 

ومن ثـَــمَّ النظرُ في إمكانـــات تجديدها 

والمنهجية.  المعرفية  مكتســـباتها  وتطوير 

وكل ذلـــك اعتبـــار ومدخـــل لدراســـة 

أخرى:  بعبـــارةٍ  العلـــوم.  لتلك  نقديـــة 

»إن تاريـــخ العلـــوم المدروس بشـــكل 

ملائـــم، يزيد من حظوظنا في اكتشـــاف 

أســـس التفكير العلمـــي واتجاهاته.. إنه 

المقدمـــة الطبيعية لفلســـفة العلوم«))). 

إضافةً إلى ذلك، فإنه من شـــأن الدراسة 

الفســـلفية ترســـيمُ صـــورة مكتملة عن 

الوحـــي،  لعلـــوم  العمـــراني  التشـــكل 

مـــن حيـــثُ عمرانهُا الداخـــي لأصولها 

الفعـــي، ومن حيث  الخاصـــة ومجالها 

العمـــرانُ الخارجي لمتعلقاتهـــا وفروعها 

النظرة  إن  العمـــي.  العامـــة في مجالها 

(1)	Pierre Léon Boutroux, l’idéal scientifique 
des mathématiciens dans l’antiquité et les 
temps moderns, nouvelle collection scien-
tifique(paris: puf,1975, p9.

ــة،  ــدان المعرف ــركي، عــي حســن، الإبســتيمولوجيا في مي عــن: ك

ــان، )2010م(، )ص/  ــروت لبن ــارف، )ط/ 1(، ب ــبكة المع ش

.)66

الفلســـفية للعلوم ترتكز عـــى »الوعي 

بتاريـــخ العلم؛ فيفلسِْـــف العلم في ضوء 

مع  تفاعلِه  وعـــر  التاريخـــي،  تطـــوره 

مما  والاجتماعية،  الحضاريـــة  البنيـــات 

يعنـــي تطـــورًا ذا اعتبـــارٍ في منطلقات 

وحيثيـــاتِ وعوامـــلَ النظرة الفلســـفية 

إلى العلـــم، وهذا التطـــور في الواقع هو 

تكامل النظـــرة إلى العلم، مـــن الداخل 

أي  الخـــارج،  مـــن  إليه  النظـــرة  مـــع 

لظاهرة  أشمل  فلســـفية  نظرة  باختصار؛ 

العلـــم«)))؛ لذلـــك يعتبر هـــذا المدخل 

الفلســـفي جوهريـًــا في فقـــه فلســـفة 

العلـــوم وطبيعـــة منتجاتهـــا التداولية.

ثانيا: لمعرفة مناهجها ومسالكها 
العلمية:

مـــن أهـــم المقاصـــد الغائيـــة للقراءة 

الفلســـفي،  بعدها  للعلـــوم في  المعرفية 

العمل عـــى إدراك المقاربـــات المنهجية 

والكشـــف  العلوم،  لتلـــك  والمســـلكية 

تأســـس  التي  المنهجيـــة  البنيـــة  عـــن 

عليهـــا عمرانهـــا العلمـــي؛ لأن ذلـــك 

القــرن  في  العلــم  فلســفة  الطريفــي،  يمنــى  الخــولي،   	(((

العشريــن، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، )ع/ 265(، 

.)13  ،12 )ص/   ،)1 )ط.   ،)2006 )س/ 
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سيُســـهِم في إجـــراء مقاربـــاتٍ معرفية 

الوحـــي وغيرها  علـــوم  ومنهجيـــة بين 

التداولي،  لمجالهـــا  المنتمية  العلـــوم  من 

كما  المعـــرفي.  ســـياقها  عن  والخارجـــة 

يقربنا  للعلـــوم  المنهجـــي  البحـــث  أن 

من معرفـــة المناهج المعتـــرة في معرفة 

صحيحـــة، وكيفية الحصـــول على معرفة 

موثوقة)))؛ الأمر الذي يســـتوجب معرفةً 

حقيقيةً عـــن المنهج العلمـــي من أجل 

فهَـــم وإنتـــاج المعرفة الجديـــدة؛ لأنه 

مـــن الميـــزات الهامة الأخـــرى في أواخر 

متزايدة  كميـــةً  أن  العشريـــن،  القـــرن 

مـــن المعلومات، بما في ذلـــك المعلومات 

النـــاس)))، وقد  العلمية في متنـــاول كل 

أكـــد على ذلـــك بلانشـــيه إذ اعتبر »أن 

يمكنـــه  لا  الإبســـتيمولوجي  الباحـــث 

الاستغناءُ في دراســـته النقدية عن دراسة 

مناهـــج العلوم؛ لأنه بحاجـــة إلى معرفة 

صيغـــة مناهج العلوم التي يدرســـها«))).

ــن  ــة حس ــة، ترجم ــة والمصلح ــاس، المعرف ــر: هاربرم )))	 انظ

 ،)1 )ط.  ألمانيــا،  كبولونيــا،  الجمــل،  منشــورات  صقــر، 

.)9 )ص/  )2001م(، 

(2)	Barry gower, Scirntific method, an histori-
cal and philosophical introdction, firt pub-
lished 1997, routledge,london,p5.

(3)	Robert.Blanché: l’épistémologie. 1ere Edi-
tion p.u.f. Paris, 1972. P.23.

ثالثًا: لمعرفة حدود العقل العلمي 
والمعرفي الشرعي وامتداداته:

إن البحـــث في فلســـفة علـــوم الوحي 

العلمـــي  العقـــل  طبيعـــة  في  بحـــث 

الشرعـــي، ومســـالك تفكـــره ومناهجه 

المحددات  إبـــراز  وبإمكانـــه  وغاياتـــه، 

الكبرى لهـــذا العقل؛ الـــذي خلفّ هذا 

الإنتـــاج المتراكم عبر مســـرة الإنســـان 

وطبيعـــة المـــكان وامتـــدادات الزمان، 

ومن شـــأنه أيضًا وضع الحـــدود الكبرى 

لمقتضيـــات العقل الشرعـــي، وإمكانات 

وتصورًا  حضـــورًا  العلميـــة  امتداداتـــه 

وتنزيـــاً في رصد الوقائـــع، ومدى قوته 

في الربط بـــن تلك الوقائـــع والنصوص.

وإذا كانت نظريةُ المعرفة تختص فلسفيًا 

ومصدرها،  المعرفـــة،  أصـــل  في  بالبحث 

وطبيعتهـــا، وحدودهـــا وقيمتهـــا؛ فإن 

تصـــور المعرفـــة يرتبـــط ميتافيزيقيًـــا 

بطبيعـــة الوجود، ويتشـــكل اجتماعياً في 

المجتمـــع، ويتصـــل عقليًا بوصف  إطار 

أشكال النشـــاط العقلي، ويرتبط منطقيًا 

ويتعلق  الصحيـــح،  الاســـتدلال  بقواعد 

ويتحدد  المعرفة،  تكوين  بعملية  نفســـياً 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 198199 |

أخلاقيًـــا بالالتزام بالحقيقـــة)))، حيث إن 

معرفةً  يتطلـــب  الســـليم  المعرفي  البناء 

حقيقيـــة بطـــرق صحيحـــة وعلميـــة؛ 

اعتقادٍ  مجـــرد  ليســـت  »المعرفـــة  لأن 

الحقيقـــي  الإيمـــان  ولكنهـــا  صحيـــح، 

بهـــا«))). موثوق  بطريقـــة  المكتســـب 

رابعا: للبحث عن حدود عطاءاتها 
وخدماتها الإنسانية:

إن البعـــد الغائي المقصـــدي الذي يحكم 

الحضـــور العلمي للعقـــل الشرعي، من 

حيـــث توثيـــقُ الصلاتِ بـــن النصوص، 

الواقع  في  المتجددة  الإنســـانية  والمصالح 

البحث  الزمـــان والمـــكان، يطمَـــحُ  عبر 

الأبعاد  تلِكْـــم  العلم تجاوز  فلســـفةِ  في 

إلى مـــا هـــو كلّي وعام، بمســـح وجود 

الإنســـان باعتبارات العطـــاءات الممكنة 

والخدمات الإنســـانية المتاحة. »فالعلاقة 

والبيولوجيـــة  الماديـــة  العلـــوم  بـــن 

)))	 ســكري، عــادل، نظريــة المعرفــة مــن ســاء الفلســفة إلى 

أرض المدرســة، الــدار المصريــة اللبنانيــة، )ط. 1(، )1999م(، 

)ص/ 20(.

(2)	Alexandre bird Philosophy of science, 
taylor and francis e-library,british li-
brary,2006,p144.

من  والفلسفة،  والســـلوكية  والاجتماعية 

حيـــث هي قريبـــة من فلســـفة العلم؛ 

لكل  الشـــاغل  الشـــغل  تكون  أن  يجب 

من الفلاســـفة والعلـــاء«)))، وليس ذلك 

تحصيلً للتأسيســـات النظرية والفلسفية 

المجـــردة؛ بل لأن ذلـــك مدخل رئيس في 

بتلك  الإنسانية  الخدمات  توســـيع علاقة 

العلـــوم؛ لأن »التفكير العلمي هو وصف 

مـــن الأقـــل إلى الأكثر، وبتعبـــر آخر إن 

الجوهـــر الحقيقي لتاريـــخ العلوم يتركز 

في فهـــم الأدق، وتجربـــة الأعمـــق«))).

خامسا: لتحديد أوجه المقاربات بين 
تلك العلوم وغيرها:

يفيــد النظــر في فلســفة البحــث العلمــي 

مقاربــات  إجــراء  في  الوحــي  لعلــوم 

معرفيــة ومنهجيــة بينهــا وبــن باقــي 

العلــوم الأخــرى، ســواءٌ المنتميــة للمجــال 

التــداولي نفســه أو ذات الصلــة بباقــي 

ــة ــوم الطبيعي المجــالات الأخــرى؛ أي العل

(3)	Alex rosenberg, Philosophiy of science a 
contemporary introdution,second edition 
2005; new york,p1.

(4)	  bachelard. Gaston: l’engagement Rational-
iste, P. U. F Paris 1972, P29.
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يطمَــحُ البحــث في فلســفةِ العلــم 

تجــاوز تِلْكــم الأبعــاد إلى مــا هــو 

ــان  ــود الإنس ــح وج ــام، بمس كلّي وع

الممكنــة  العطــاءات  باعتبــارات 

المتاحــة. الإنســانية  والخدمــات 
 

مثاًل أو العلوم ذات السياقــات التاريخية 

المختـلفــة، مثــل علــــوم الزمــن الغربي 

المغايــر، مـع رصـــد حــدود وإمـكـانات 

الإمـداد والاسـتمداد المنهجيني والمعرفيين 

بني تلـك العلـوم. كام أنـه سـيفيد هـذا 

التــفـاعـــل الفلـســـفي مـن الـنـاحــية 

الإبستيـمـولوجيــة في إجــراء تلـقـيـحات 

تلـك  مكونـات  بني  ومنهجيـة  معرفيـة 

العلـوم استكشـافاً للمفيـد منهـا، وتجاوزاً 

للتقـلـيــدي منــها، وابتــكارًا للمـناهــج 

المعرفيــة الجديـدة؛ المدركــة للإشـكالات 

الراهنـة، والمجيبـة عـن السـؤالات القابلة.

ثانيا: فلسفة العلوم.. من التاريخ 
إلى المنهج:

وإن كانـت البدايـات الأولى لظهور فلسفة 

العلــم في صورتهــا المكتملــة والناضجــة 

مرتبطــةً بتوجيــه العلــوم الحيّــة أو الحقّة، 

ــى  ــادي ع ــي والم ــة للتطــور التقن الخادم

ــها  ــإن البحــث في أسُُسِ ــد؛ ف وجــه التحدي

ــوم  ــا بالعل ــة في علاقته ــا التاريخي ومدياته

ــةً وجــدوى عــن  ــلّ أهمي الإنســانية لا يق

الصعيــد  عــى  إن  العضويــة،  الصــات 

المعــرفي أو المنهجــي بينهــا وبــن تلــك 

ــذه  ــة له ــة التاريخي ــوم؛ لأن »الدراس العل

العلــوم تكــون مفيــدةً؛ لأنهــا تســمح لنــا 

ــة لهــا وبــدور كلِّ  برصــد العوامــل المكون

عامــل منهــا، وبأشــكال التطــور التــي 

ــك  ــوم«)))؛ لذل ــن العل ــم م ــا كل عل عرفه

فــإن البحــث في فلســفة العلــوم مــن 

ــليمة  ــج الس ــن المناه ــف ع ــأنه الكش ش

في التفكــر والنظــر، كــا أنــه المعنــيّ 

حســاباتِ  بتوفــر  الأول  المقــام  في 

مبــادئ وعمليــات التفســر العلمــي))).

الفلاســفة،  وكــذا  العلــاء،  كان  وإن 

العلميــة  الدراســات  بــن  يفصلــون 

فــإن  الفلســفية،  ونظيرتهــا  التاريخيــة 

»هنــاك عــددًا مــن التخصصــات التــي 

تـُـدرسَ فيهــا العلــوم، وعــددًا مــن الأســئلة 

التــي تتناولهــا، ووســائل محاولــة الإجابــة 

الإبســتيمولوجيا التكوينيــة للعلــوم،  )))	 وقيــدي محمــد، 

.)216 )ص/  )2010م(،   ،)1 )ط.  الــرق،  إفريقيــا 

(2)	Pete mandik, william bechtel, philosophy 
of science ;galley: article00192,the sociohis-
torical structure of science,level2,p1
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الموجــودة  تلــك  عــن  تختلــف  عليهــا 

في فلســفة العلــوم. أســئلة مــن قبيــل: 

منهجيــة تطويــر مختلــف التخصصــات 

العلميــة، ومــدى حاجــة النظريــات إلى 

معالجــةٍ مــن قِبَــل مؤرخــي العلــم أو 

الفلاســفة«)))، لكــن عــى الرغــم مــن 

ــا  ــاول قضاي ــي في تن ــن المنهج ــذا التباي ه

ــه لا تنفــكُّ تلــك  العلــوم وإشــكالاتها، فإن

الدراســات الاســتعانة بالمناهــج الفلســفية 

في مـعـالجـتـــها، وحـــتى لــو عُرفِـَـــت 

»الإبســتيمولوجيا عــى أســاس أنهــا ذلــك 

التفكــر الــذي يتنــاول موضوعــاتِ العلــم، 

ــن كل  ــا م ــص تمامً ــا التخل ــه لا يمكنن فإن

نزعــة فلســفية في تناولنا للإبســتيمولوجيا، 

وآيــة ذلــك أن أهــم النظريــات المعــاصرة 

مرتبطــة  ظلـّـتْ  الإبســتيمولوجيا  في 

ــوة  ــق الدع ــواء عــن طري بالفلســفة، س

عــن  الدفــاع  أو  جديــدة  فلســفة  إلى 

فلســفة قائمــة بالفعــل والمســاهمة في 

تأكـــيدها وتـأصيـلـهـــا«)))، فـهـــي تـُعـــرّ 

(1)	 James ladyman, Understanding philosophy 
of science, taylor and francis library,2002,p3

ــة،  ــدان المعرف ــتيمولوجيا في مي ــن، إبس ــي حس ــركي، ع )))	 ك

ــان، )2010م(، )ص/  ــروت لبن ــارف، )ط. 1(، ب ــبكة المع ش

ــا: ــر أيضً 76، 77(. انظ

 Alain lercher, les mots de la philosophie; belin; 
paris, p53

عـــن اسـتـمـراريـــة عـلـمـيـــةٍ نـقديـةٍ))). 

والمعــرفي  المنهجــي  التداخــل  هــذا  إن 

العلــوم مــن  أصبــح ضروريـًـا لتطويــر 

جهــة، وفقــه المنهجيــات وطــرق التفكــر 

العلمــي ذات البعــد الفلســفي بقصْــدِ 

توجيههــا وتقويمهــا مــن جهــة أخــرى. 

ولعــل النظــرَ التقويمــي لتاريــخ الخلاصات 

المعرفيــة مقصور عــى القراءةِ التسلســلية 

لتلــك النتائــج عــر التاريــخ، الأمــر الــذي 

ــوم  ــك العل ــخ تل ــث في تاري ــارق البح يف

وفلســفة نشــأتها، وتطورهــا، موضوعًــا 

ــن  ــع ميادي ــة؛ لأن »جمي ــا ومعرف ومنهجً

بهــا منطقــة محيطــة  المعرفــة تحــفُّ 

مــن المجهــول، وحــن يصــل المــرء إلى 

مناطــق الحــدود ويتجاوزهــا، فإنــه يغــادِرُ 

التفكــر  العلــم، ويدخــل ميــدان  أرضَ 

التأمــي، هــذا النشــاط التأمــي نــوع مــن 

الاستكشــاف أو الاســتطلاع، وهــو يشــكّل 

واحـــدًا مـــن مـقـومـــات الفلـســــفة«)))؛ 

)))	 محمــد، أبــو القاســم حــاج حمــد، إبســتيمولوجية المعرفــة 

ــز  ــادي، مرك ــج، دار اله ــة والمنه ــامية المعرف ــة: إس الكوني

 -  1435(  ،)1 )ط.  بغــداد،  الديــن،  فلســفة  دراســات 

.)252 )ص/  2004م(، 

)))	 رســل برتنــارد، حكمــة الغــرب: عــرض تاريخــي للفلســفة 

الغربيــة في إطارهــا الاجتماعــي والســياسي، ترجمــة فــؤاد 

ــة، )س 2009(، )ع/  ــالم المعرف ــلة ع ــت، سلس ــا، الكوي زكري

364(، )ط. 1(، )ص/ 23(.
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نتائــج  تاريــخ  »يكــون  فقــد  لذلــك 

تســجيل كرونولوجــي.  المعرفــة مجــرد 

أمــا تاريــخ العلــوم فإنــه يتعلــق بنشــاط 

أكســيولوجي. إنــه البحــث عــن الحقيقــة.

إنمـــا في مـســـتوى المســــائل والمناهــج 

ــا  ــي بم ــاط العلم ــر النش ــم يظهَ والمفاهي

ــد لا يعــرف زمــن  ــك ق ــك؛ ولذل هــو كذل

ــة  ــوم أن يكــون شــبكة جانبي ــخ العل تاري

في المجــرى العــام للزمــان«)))، وإن كانــت 

تلــك البدايــات مؤرخــة في ســياق تاريخــي 

واجتماعــي معــن، مــع الثــورات العلميــة 

والصناعيــة في الغــرب؛ فــإن ذلــك لا يمنــع 

مــن القــول بحضــور تلــك الفلســفة في 

ســياقات أخــرى منهــا العربيــة الإســامية، 

وربمــا قبــل ذلــك التاريــخ الســياقي بصورة 

اســتثُمِرتَ  وإن  ومتضمنــة،  مضمــرة 

عــى مســميات أخــرى مغايــرة، الأمــر 

ــذور  ــأن الج ــول: ب ــا إلى الق ــذي يدفعَُن ال

تبــدأ  لا  للعلــوم  والفلســفية  المعرفيــة 

مــع بدايــات العلــم والمعرفــة في صورتهــا 

الكاملــة والمكتملــة؛ بــل لهــا وثاقــة بمبــدأ 

)))	 جــورج كانغيــام، دراســات في تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

ــة،  ــة للترجم ــة العربي ــاسي، المنظم ــن س ــد ب ــة محم ترجم

)ط. 1(، )مايــو 2007(، )ص/ 52(.

لذلــك  التاريخــي.  ووجــوده  الإنســان، 

فــإن البحــث التاريخــي للعلــوم، وتأريــخ 

ــا  ــكُّلها ونموه ــات تش ــن بداي ــا م تطوره

ــفة  ــن فلس ــزأ م ــزءٌ لا يتج ــا، ج وامتداده

ــية  ــة أساس ــدُّ مرحل ــك يع ــم؛ لأن ذل العل

في فقــه العلــم، بــل إن ذلــك لا ينفــك 

عــن حقيقــة ذلــك العلــم؛ لأنــه وَفــقَ مــا 

يقــول جــورج كانغيــام: »عندمــا نعــوض 

للعلاقــات  المنطقــي  الزمــن  حقيقــة 

نجعــل  لابتكارهــا؛  التاريخــي  بالزمــن 

ــم«))). ــف وراء العل ــوم يصط ــخ العل تاري

ــى  ــاصرة ع ــد ق ــوم لم تع ــفة العل إن فلس

إنتــاج رؤيــة وتصــور واضــح عــن العلــوم، 

وإنقاذهــا وتوجيــه مســارتها وفــق مواقــع 

الوجــود الإنســاني وغاياتــه ومقاصــده، ولم 

يقتــر ذلــك أيضًــا عــى نــوع مــن العلوم 

بعينهــا، ومجــال دون الآخــر؛ بــل بإمــكان 

تلــك الفلســفة ذات العمــق التنظــري 

ــة  ــالات النظري ــكل ح ــال ل ــح المج أن تفت

المعرفيــة؛ مــن حيــث الإصــاحُ والتوجيــه 

والتبيئــة والتطويــر، وكل المفردات الخاصة 

بإعــادة النظــر والنقــد لفــروض الفكــر 

)))	 جــورج كانغيــام، دراســات في تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

المرجــع الســابق، )ص/ 50، 51(.
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»المعرفــة  كانــت  إذا  لأنــه  الإنســاني)))؛ 

الفلســفية اعترفــت بمــكانٍ شرعــي للعلــم 

ــا »لم تقتــر  ــه أيضً دونمــا جــدال«)))، فإن

المعرفــة  عــى شرح  المعرفــة  نظريــات 

ــا  ــا أنه ــة، ك ــوم التجريبي ــة بالعل المرتبط

ــم«)))، في حــن  ــات العل لم تنحــل في نظري

المختصــة  المعرفيــة  للنظريــات  بــدَّ  لا 

العلمــي  النظــر  تواكــب  أن  بالعلــوم 

وتطــوره؛ لأن »كل المعــارف التــي ترتبــط 

بالموقــف العلمــي تتطــور مــع العلــم 

ــرد،  ــرُّ مط ــار في تغ ــذي س ــه، ال في تاريخ

أصبحــت  ثــم  الأمــر،  أول  بطيئـًـا  كان 

سرعتــه الآن لا تــكاد تســمح بملاحقتــه«))).

ولا يمكــن إغفــال التكامــل المعــرفي البــنّ 

تاريــخ  الفلســفة والعلــم)))، عــر  بــن 

العلــوم  أن  فكــا  الإنســانية؛  المعرفــة 

)))	 إقبــال، محمــد، تجديــد الفكــر الدينــي في الإســام، تحقيــق 

محمــد حســن زراقــط، تعريــب عبــاس محمــود، ط1، 

بــروت، لبنــان، )2010م(، )ص/ 51(.

)))	 هاربرماس، المعرفة والمصلحة، مرجع سابق، )ص/ 9(.

)))	 هاربرماس، المعرفة والمصلحة، مرجع سابق، )ص/ 9(.

الطبيعــي  والموقــف  المعرفــة  نظريــة  زكريــا،  فــؤاد   	(((

.)177 )ص/  )1991م(،  للطباعــة،  مــر  دار  للإنســان، 

)))	 انظــر: بشــته، عبــد القــادر، الفلســفة والعلــم، مــن كانــط 

ونيوتــن إلى الوضعيــة وحــدود المعرفــة الإنســانية، دار 

الطليعــة، بــروت لبنــان، )ط. 1(، )2002م(، )ص/ 149(.

طمــوح  وســيلةُ  بالإنســان  صلتهــا  في 

ــة  ــر كافي ــا غ ــة، فإنه ــه الوجودي مصالح

وتنَْجيزهِــا؛  المصالــح  تلــك  ترتيــب  في 

ــر  ــم النظ ــفةٍ، تنظ لأنــه يفتقــر إلى فلس

المقلقــة  للســؤالات  وتؤســس  العلمــي 

عــن  للبحــث  وجــودَه  تــؤرِّق  التــي 

جوابــات مناســبة؛ لأنــه »في الوقــت الــذي 

يجــب أن تكــون للعلــوم قيمــةٌ عاليــة 

ــب التقــدم للإنســانية، ســيكون مــن  بجل

ــع  ــف. م ــك الوظائ ــل تل ــذاجة تجاه الس

اعتبــار أن العلــم ليــس هــو الطريقــة 

والفلســفة  فالعلــوم  لذلــك،  الوحيــدة 

ينبغــي أن تكُمّــل بعضهــا البعــض«))).

ــا  ــوم باعتباره ــفة العل ــدت فلس ــد ول وق

ــا خــال الجــزء  ــا في أوروب ــا حديثً تخصصً

حيــث  العشريــن،  القــرن  مــن  الأول 

ســاهمت إلى حــد كبــر في المنــاخ الفكــري 

الــذي نتــج عنــه تقــدم كبــر، وتطــور 

واضــح في العلــوم الحديثــة الممكنــة))) 

(6)	Andrew loke, the benefits of studying phi-
losophy for science education, journal of 
the nus teaching academy, voume 4,n1, 
march2014, p34.

(7)	The philosophy of science in a european 
perspective; professor miklos redei; re-
search networking programme; p25
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لتضايــق إلى جانــب اللســانيات الفكــرَ 

الفلســفي المحــض)))؛ لذلــك يمكــن القــول 

العلــم  فلســفة  انبثــاق  كان  إذا  بأنــه 

ــه  ــدِ توجي ــرب كان بقصْ ــا في الغ وتكونه

ومســاراتها  خطوطهــا  ورســم  العلــوم، 

المناســبة والملائمــة، وهــو الأمــر الــذي أكد 

عليــه جــون بياجيــه إذ اعتــر أن الدراســة 

تحــدث  لمـّـا  تبــدأ  الإبســتيمولوجية 

إشــكالات وأزمــات في العلــوم)))، والأزمــة 

هنــا لا تتعلــق بإشــكالات العجــز والعقــم 

تنتــج عــن تقــدم  بــل قــد  فحسْــب، 

ــربي  ــياق الع ــإن الس ــوم؛ ف ــم العل وتضخ

ــفة،  ــك الفلس ــة إلى تل ــامي في حاج الإس

لأجــل تطويــر منظومــة العلــوم وتحريكها 

النهــوض والإحيــاء  للقيــام بواجبهــا في 

الأمــر  والشــامل.  الكامــل  المجتمعــي 

الــذي أنتــج قــراءات متعــددة للكــون 

والوجــود في علاقاتــه مــع الانســان؛ حيــث 

ظهــرت العقلانيــة التجريبيــة التــي يمكــن 

أن تكــون طريقــة إعــادة تســمية فلســفة 

هــي  مــا  غتــاري،  وفليكــس،  دولــوز،  جيــل،  انظــر:   	(((

الفلســفة، ترجمــة مطــاع صفــدي، مركــز الإنمــاء القومــي، 

ــان، )1997(،  ــروت لبن ــربي، )ط. 1(، ب ــافي الع ــز الثق المرك

.)34 )ص/ 

(2)	 Jean. Piajet, logique et connaissance scien-
tifique, gallimard, Paris: 1967,p7.

العلــم، ومنهجهــا هــو محاولــة جمــع 

وترتيــب الحقائــق التــي اكتشــفها العلــم، 

ــكيل  ــل لتش ــتخدام أداةِ العق ــك باس وذل

وبالتــالي  ككل؛  للعــالم  شــامل  تمثيــل 

الإجابــة عــى الأســئلة في نهاية المطــاف))).

إن العلاقــة جدليــة وعضوية بين الفلســفة 

والعلــم والتاريــخ؛ لأن محورهــا الإنســان، 

ومواقــع وجــوده بالتحديــد، والفلســفة لا 

ــكان  ــان والم ــدة في الزم ــا الممت ــد ذاته تج

ــة  ــة العلمي ــور النزع ــانيين إلا بحض الإنس

ــم  ــات العل ــد »ب ــا، ولق ــة خصوصً والعقلي

تشــكيل  في  الحاســم  الفاعــل  العامــلَ 

ــمَّ  العقــل والواقــع عــى الســواء، ومــن ثَ

باتــت فلســفة العلــم بدورهــا أهــم فروع 

ــرة  ــن، والمع ــرن العشري ــفة في الق الفلس

عــن روحــه العامــة، وطبيعــة المــد العقلي 

ــى  ــي يتلاق ــة الت ــه العميق ــه، وحوارات في

ــى إن  ــرأي الآخــر«)))، حت ــرأي وال ــا ال فيه

طمــوح الفلســفةِ أصبــح لا يتوقــف في 

(3)	Les fondements coraniques et la structure 
de la societe musulmane, muhammad fa-
zl-ur-rahman ansari, p22.

القــرن  في  العلــم  فلســفة  الطريفــي،  يمنــى  الخــولي،   	(((

العشريــن، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، )ع 265(، )س 

.)7 )ص/   ،)1 )ط.   ،)200
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ومـــن ثـَــمَّ باتـــت فلســـفة العلم 

بدورهـــا أهـــم فروع الفلســـفة في 

عن  والمعـــرة  العشريـــن،  القـــرن 

روحه العامـــة، وطبيعة المد العقلي 

فيـــه، وحواراتـــه العميقـــة التـــي 

والـــرأي الآخر. الرأي  فيهـــا  يتلاقى 

تفســر وبيــان الموجــود العلمــي وتحليــلِ 

أن  يمكــن  مــا  إلى  يمتــدُّ  بــل  أطيافــه، 

يقترحــه العلــم مــن مقترحــات وفرضيــات، 

وبمعنــى آخــر: »إن الوظيفــة الحيويــة 

ــودة إلى  ــم إلا بالع ــد لا تطُعَ ــفة ق للفلس

العلــم، بــل تصبــح نقطــة بدايــة الفلســفة 

يفترضــه  مــا  اكتشــاف  هــي  نفســها: 

الفلســفة  إن  آخــر  بمعنــى  العلــم«)))، 

أصــل المعرفــة ومصــدر الاعتقــاد واليقــن، 

الفلســفة حلقــة الوصــل الواقعــة بــن 

الطرفــن: طــرف العلــم وطــرف الديــن))).

فقــه  في  فلســفيين  بعديــن  إزاءَ  إننــا 

(1)	Science and philosophy: a love-hate rela-
tionship, sebastian de haro, institue for the-
oretical physics and amesterdam university 
college, p8.

)))	 أنــدرو، ديكســون وايــت، بــن الديــن والعلــم، تاريــخ 

ــاعيل  ــة إس ــطى، ترجم ــرون الوس ــا في الق ــراع بينه ال

مظهــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، )ط. 1(، 

.)18 )ص/  مــر،  القاهــرة،  )2014م(، 

هــذه  تاريــخ  بــن  العلــم،  فلســفة 

فــالأولى  تاريخــه؛  وفلســفة  الفلســفة 

تبحــث في الســياق التاريخــي لظهورهــا في 

ــداولي الإســامي مــن النشــأة،  المجــال الت

ــة: تنظــر  عــر المســار إلى التطــور، والثاني

الســياق  لهــذا  الفلســفي  البعــد  في 

ــكُّلات  ــأة وتشُ ــلُ النش ــث عوام مــن حي

ــس  ــن بنَفَ ــور. ولك ــر التط ــار وتفس المس

عمــي تطبيقــي، يتخــذ مــن النمــوذج 

ــة؛  ــةً تمثلي ــامي حال ــم الإس ــرفي للعل المع

علــاً،  ليــس  العلــوم  »تاريــخ  لأن 

ــا، وإن  ــا علميً ــس موضوعً ــه لي وموضوع

بالمعنــى  العلــوم  بتاريــخ  الاضطــاع 

ــة مــن  ــة للفــظ هــو وظيف ــر إجرائي الأك

الفلســفية،  الإبســتيمولوجيا  وظائــف 

الأســهل«))). الوظيفــة  هــذه  وليســت 

إن البحــث في تاريــخ العلــوم لا يفيــد 

ــا  ــوم وخصائصه ــك العل ــاف تل في استكش

تفســر  في  بــل  فحسَــب،  ومناهجهــا 

التــي  العضويــة  والعلاقــات  الصــات 

بعدهــا  في  العلــوم  تلــك  بــن  تربــط 

العلــوم  فتاريــخ  للإنســان،  الوجــودي 

)))	 جــورج كانغيــام، دراســات في تاريــخ العلــوم وفلســفتها، 

مرجــع ســابق، )ص/ 50، 51(.
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بهــذا المعنــى »لا يمكــن اعتبــارهُ بحثـًـا 

بــل  الواقــع،  يفــر  تجريبيًــا؛ لأنــه لا 

ــور  ــخ لتط ــه تاري ــى؛ لأن ــورة أع ــو ص ه

للمعرفــة«)))؛  العقليــة  العلاقــات 

ــس  ــر في الأس ــعف النظ ــد يس ــه فق وعلي

لنشــوء  المعرفيــة  والجــذور  التاريخيــة 

العلــوم الإنســانية في فقــه الإشــكالات 

ــة،  ــة والمقصدي ــا الغائي ــة بأبعاده المرتبط

تفعِيلهــا  مظاهــرُ  حيــث  مــن  وذلــك 

ــة في  ــا الوجودي ــا وتمثَُّلاته وشروط إعماله

الواقــع البــري، كــا يعــن عــى التــاس 

ــة؛  ــةٍ عــن باقــي الســؤالات المصاحب أجوب

ــات ظهورهــا،  لأن أوجــه التفكــر في بداي

مــدى  عــن  تبُِــن  تأسيســها  وظــروف 

محــددات العقــل الباحــث عــى إشــارات 

التــي  التقصيــد  وجِهَــاتِ  الاســتهداف 

رســمها الفكــر الإنســاني لتلــك العلــوم))).

ــوم  ــة للعل ــة النقدي ــع إن الدراس »والواق

ــاملة إلى  ــة وش ــون دقيق ــي تك ــاج ل تحت

ــه، خاصــةً  ــم ذات الرجــوع إلى مــاضي العل

(1)	bachelard. Gaston: l’activité rationaliste de 
la physique Contemporaine, presses uni-
versitaires De France, paris ?1971, p 196.

ــوم،  ــن العل ــرفي ب ــل المع ــان، التكام ــهيد، الحس ــر ش )))	 انظ

الدينيــة،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  روافــد،  سلســلة 

الكويــت، )الإصــدار 72(، )ط. 1(، )2013 - 1435م(، )ص/ 

.)25

أن الموقــف هنــا يتطلــب في أحايــنَ كثــرة 

ــم  ــس والمفاهي ــن الأس ــات ب ــدَ مقارن عقْ

القديمــة والأســس والمفاهيــم الجديدة، إن 

المعرفــة ســواءٌ كانــت علميــةً أو فلســفيةً 

أو عاميــةً هــي ذات طبيعــة تاريخيــة 

ــد أن  ــي تري ــتيمولوجيا الت ــا، والإبس دومً

تكــون نظريــة علميــة في المعرفــة لا بدَّ لها 

مــن دراســة تاريــخ العلــم، لا لذاتــه كــا 

يفعــل المــؤرخ، بــل مــن أجــل الاسترشــاد 

ــاكل  ــم المش ــه في فهَ ــتفادة من ــه، والاس ب

الجديــد لا  الحــاضر؛ لأن  المطروحــة في 

يفُهَــم إلا بالمقارنــة مــع القديــم، والحــاضر 

وبحسَــب  بالمــاضي«)))،  إلا  يتطــور  لا 

العلمــي؛  وســياقها  التاريخيــة  العــادة 

فــإن هــذا التقديــر يجعلنــا نقــرُّ أن »ثمـّـةَ 

مفتاحــن للتقــدم العلمــي هــا: البراعــة 

المتــدرج.  والبنــاء  الأداء،  في  الشــخصية 

تأسيسًــا عــى مــا ســبق، فــإن العلــم جُهــد 

البــر وليــس البــر جهــد العلــم«))).

)))	 محمــد عابــد الجابــري، مدخــل إلى فلســفة العلــوم: 

مركــز  العلمــي،  الفكــر  وتطــور  المعــاصرة  العقلانيــة 

لبنــان،  بــروت،   ،)4 )ط.  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

.)47 )ص/   ،)1998 )يوليــوز 

)))	 جــون غريبــن، تاريــخ العلــم، ترجمــة شــوقي جــال، 

سلســلة عــالم المعرفــة، )ع 390(، )يوليــو 2002م(، )2/ 

.)369



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 206207 |

ــي،  ــاء التاريخ ــذا الاقتف ــد ه ــاول رص نح

نظفــرُ  عَلنّــا  المعرفيــة،  آثــاره  وتتبــع 

بفهــمٍ أعمــقَ لأحــد أهــم الإشــكالات 

في  العلــوم  بوجــود  المتعلقــة  العلميــة 

تأسيســها،  وفلســفة  الإســامي،  الفكــر 

أوجــه  عــن  البحــث  في  منــا  إســهامًا 

لتلــك  »الإبســتيمولوجي«  البيــان 

ــا. وعــى هــذا التأســيس النظــري  القضاي

بنشــأة  ارتبــاط  لهــا  إشــكالات  تظهــرُ 

مــدى  خطــورة  أهمهــا  مــن  العلــوم، 

مــدى  وبيــان  جديــدة،  علــوم  إنشــاء 

صحــة ذلــك في النظــر العلمــي وثباتــه 

في الواقــع الوجــودي بــن العلــوم مــن 

ــف  ــوغاتُ. فكي ــروراتُ والمس ــث ال حي

ــامي؟  ــر الإس ــوم في الفك ــاء العل ــم إنش ت

ومــا هــي الأســس العلميــة والمنهجيــة 

ــا؟ ومــا هــي القيــم  التــي قامــت عليه

المقصديــة مــن وجــود تلــك العلــوم؟ 

ثالثًا: في نظرية المعرفة.. تقريب 
فلسفي لعلوم الوحي:

أعــال  قــراءة  نتعــود  لم  وإن  حتــى 

مفكــريّ الإســام، وهــم يــرددون مفــردات 

كفلســفة  النــوع؛  هــذا  مــن  معرفيــة 

ــاف  ــا لاخت ــة؛ إم ــة المعرف ــوم ونظري العل

مجالهــا التــداولي، أو لطبيعــة الترجمــة 

ســياقاتها  فــإن  والمتحينــة؛  المتعينــة 

المتراكمــة أنتجــت مفــرداتٍ ومصطلحــات 

لهــا أصولهُــا المعرفيــة المشــركة؛ مــن قبيلِ 

والمعرفــة  والمنهــاج  والخطــاب  النظــر 

والعلــم والقواعــد والمبــادئ، وهــذه كلهــا 

مفــردات لهــا صلاتهُــا العلميــة؛ إما إفــرادًا 

ــر. ــاني المغاي ــج الإنس ــع المنت ــا م أو تركيبً

وإذا اتفــق معظــم النظـّـار في فلســفة 

البحثيــة، بمــا فيهــا  العلــوم وعلاقاتهــا 

نظريــة المعرفــة، بــأن نظريــة المعرفــة 

الأشــياء،  تتمحــور حــول كيفيــة فهــم 

ــذي  ــروع الفلســفة ال ــن ف ــرع م ــا ف وأنه

يعالــج مســألةً طبيعــة ومصــادر وحــدود 

ــافي  ــب الإض ــذا التركي ــإن ه ــةِ)))؛ ف المعرف

ــربي  ــري الع ــان الفك ــن اللس ــب ع لا يغي

والإســامي)))؛ لأن روّاده أبدعــوا إبداعًــا 

ــن  ــاف م ــامية بأصن ــة الإس ــرَوْا المكتب وأث

(1)	Approches and methodologies in the so-
cial sciences, donatella porta and michael 
keating; how many approches in the social 
sciences ? An epistemological introduction, 
cambridge university,2008, p22.

)))	 انظــر: شــوربا، زينــب إبراهيــم، الإبســتيمولوجيا: دراســة 

ــة لنظريــة العلــم في الــراث، دار الهــادي، مركــز  تحليلي

دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، )ط. 1(، )1435 - 2004(.
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الكتابــات في ميــدان العلــم والمعرفــة، 

ومصــادر  بينهــا،  العلاقــة  وطبيعــة 

إنتاجهــا،  وكيفيــة  وحدودهــا  المعرفــة 

ومــن هــؤلاء كبــار النظــار كالغــزالي وابــن 

رشــد وابــن خلــدون والشــاطبي وغيرهم.

المعرفيــة  النظريــة  نشــأة  كانــت  وإذا 

الإســامية ناهلــة مــن مَعــنٍ المطلــق 

التاريخــي  مســارها  فــإن  التوحيــدي؛ 

إلا  لهــا  يمكــن  لا  الزمـــني  وسياقـــها 

المطُلـقـــية في  تلــك  لـــها  أن يحفـظـــا 

التوحيــد،  في  الخلــود  وذلــك  الوجــود؛ 

مهــا تقاربــت القــراءات وتعــددت أو 

تباعــدت وتنوعــت؛ لأن إرجــاع النظــر 

المعـــرفي فيمـــا تأســــس عـــى الــكلّي 

الكامــل بالديــن، والتــامّ بالنعمــة مــن 

زوايــا، وإن كانــت مختلفــة المقدمــات 

تباينًــا  بالــرورة  ينُتِــج  لا  المعرفيــة، 

حقيقيًــا في المحصــات والنتائــج العلميــة، 

ــثُ  ــن حي ــا م ــق تاريخيً ــا تحق ــك م وذل

الأنظــار المعرفيــة في المنهــج الإســامي.

إن نظريــة المعرفــة في بـــعدها الفلســفي 

ــن دون  ــتعيد -م ــي س ــلكها المنهج ومسـ

ــة  ــة للمعرف ــس العلمي ــك- إدراكَ الأس ش

الإســـامية مــن حيـــث نشــأةُ علومهــا 

تعــددت  وقــد  وحدودهــا،  وتطورهُــا 

النظريــة. تلــك  فقــه  ومســالك  طــرقُ 
 

إن نظرية المعرفة في بعدها الفلسـفي 

ومسـلكها المنهجي سـتعيد -من دون 

شـك- إدراكَ الأسس العلمية للمعرفة 

الإسالمية مـن حيـث نشـأةُ علومهـا 

وتطورُهـا وحدودهـا، وقـد تعـددت 

طـرقُ ومسـالك فقه تلـك النظرية.

هنـاك  المختصني،  بعـض  بحسَـب  لكـن 

لوضـع  المختلفـة  الطـرق  مـن  نوعـان 

ناجـح؛  أسـاس  عىل  المعرفيـة  المنهجيـة 

الأول: يمكـن محاولـة الوصـول إلى أرضيـة 

مبـاشر  تعامـل  إجـراء  خالل  مـن  صلبـة 

مـع المشـاكل النهائيـة لنظريـة المعرفة … 

ويمكـن للمـرء أيضًـا أن يأخـذ مسـارًا آخر، 

البـدء مـن مفاهيـمَ محـددة  مـن خالل 

واقرتاح العلـوم والتحقـق مـن خصائصهـا 

المصري  مـن  يحمينـا  والثـاني:  المنطقيـة... 

التـي  التحقيقـات؛  معظـم  أصـاب  الـذي 

كانـت تهتـم بالمنهجيـة والمعرفيـة))). وإن 

)))	 انظر:

Epistemological problems of economics, ludwing von 

mises, translated by george reisman, 3edition 

2003,luding von mises intitute, p73.
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سلمّنا باسـتعارة المناهج العلمية وتبْيئتَِها؛ 

الإسالمية  للمعرفـة  سـليمةً  دراسـةً  فـإن 

اسـتحضار  تسـتوجب  علومهـا  وفلسـفة 

الخصوصيـات المصدرية من جهة، والأبعاد 

المقصديـة لتلـك العلـوم مـن جهـة أخرى.

لذلــك فــإن مــن المهــام الداخليــة لنظريــة 

المعرفــة، أو مــا يعُــرف بالإبســتيمولوجيا))) 

أو بفقــه العلــم)))، الاشــتغال عــى الجانب 

اختلفــت  وإن  العلــوم،  في  المنهجــي 

أخــرى،  إلى  مدرســة  مــن  اهتماماتهــا 

حيــث يؤكــد البعــض »أن الإبســتيمولوجيا 

تتناول مســائلَ هــي ميــدان الميثودولوجيا 

ــة  ــوم أو نظري أو المنطــق أو فلســفة العل

ــان يجَْمعــون  ــز والطالي ــة، فالإنجلي المعرف

تلــك  إبســتيمولوحي  مصطلــح  تحــت 

إليهــا  أشــار  التــي  النقديــة  الدراســة 

لالانــد، ونظريــة المعرفــة والميثودولوجيــا. 

أمــا الألمــان فهــم يميــزون في لغتهــم بــن 

)))	 انظــر: دنــكان، بريتشــارد، مــا المعرفــة؟ ترجمــة مصطفــى 

ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــة، المجل ــالم المعرف ــلة ع ــاصر، سلس ن

والفنــون والآداب، الكويــت، )ع/ 404(، )شــتنبر 2013م(، 

.)24 )ص/ 

ــيس  ــق التأس ــج: في أف ــؤال المنه ــه، س ــن، ط ــد الرحم )))	 عب

لأنمــوذج فكــري جديــد.. جمــع وتقديــم، المؤسســة العربية 

ــان، )ط. 1(، )2005م(، )ص/  ــروت، لبن ــداع، ب ــر والإب للفك

.)270

ــتيمولوجيا،  ــن الإبس ــة وب نظريــة المعرف

المصطلــح  بهــذا  يعَنــون  كانــوا  وإن 

جميعهــا«)))،  العلــوم  فلســفة  الأخــر 

قضيــة  تعتــر  آخــر  جانــب  ومــن 

المفاهيــم المســاوقة ذات بعــد أســاسي في 

ــا  ــل مفاتيحه ــا تمث ــوم؛ لأنه ــفة العل فلس

المعرفــة،  نظريــة  تقويــم  في  الأساســية 

وكالمقدمــات التــي تؤســس عليهــا طبيعــة 

ــض  ــه بع ــز علي ــذي ركّ ــر ال ــج، الأم النتائ

ــراً  ــوم، معت ــفة العل ــن في فلس المتخصص

ــم  ــة تماســك المفاهي ــت نظري ــه إذا كان أن

ــانُ  ــب عــى المؤسســن بي ســليمة؛ فيج

مجــالات نظريــة المعرفــة؛ لأن القضيــة 

المركزيــة المعروضــة في فلســفة العلــوم 

هــي إمكانيــة التمييــز بــن ترســيخ شروط 

ــا))). ــج فيه ــم النتائ ــاد ونظــام تقيي الاعتق

وفي هــذا الســياق فقــد عــرف تشــكّل 

تراكــاً  الإســامية  المعرفــة  عمــران 

(3)	A, varieux- Reymont, introduction a l’épis
     -témologie, coll.
     Sup,(paris: puf,1972),p7-8.

عن: كركي، الحسين، مرجع سابق، )ص/ 16(.

)))	 انظر:
Epistemology a contemporery introduction 

to the theory of knowledge, robert oudi, 
routledge contemporery introductions to 
philosophy, 2edition, taylor and e-library, 
2005, p204.
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ــي  ــة، الت ــات العلمي ــن الإنتاج ــاً م طوي

النــي  النظــر  شروط  بــن  زاوجَــتْ 

النقــي وضوابــط الفهــم الإدراكي العقــي، 

مضافــةً  أخــرى  خصوصيــةً  ومنحهــا 

للمعرفــة الإنســانية؛ فشــكّل ذلــك تكامــاً 

علميـًـا قويـًـا تقــوت معــه نظريــة المعرفــة 

الإســامية. وعليــه، فــإن العلــوم في المجــال 

الإســامي المشــكلة لخصوصيــات النظريــة 

المعــرفي بمطالبهــا المختصــة، ومجالاتهــا 

علميــة  مواثيــقُ  تجمعهــا  المتفــردة 

ضروراتِ  معهــا  تســتصْحِب  دقيقــة، 

ــارةً  ــكلّي ت ــارةً، وال اســتدعاءات الجــزئّي ت

ــع،  ــات الاســتمداد الناف أخــرى، لخصوصي

ــا  ــن مكوناته ــد، ب ــداد المفي ــزات الإم ومي

ــال  ــري أو الإع ــتغال النظ ــة الاش في حال

والمعــارف.  العلــوم  لتلــك  التطبيقــي 

ــتمداد  ــداد والاس ــل في الإم ــذا التكام وه

طـــوّر مـــن شـــأن هـــذه العـلـــــوم، 

بالفعــل  وجودهــا  تفعيــل  مــن  وزاد 

والقــوة في المجــال التــداولي الإســامي. 

علــاء  مــن  عالمـًـا  نجــد  قلــا  لذلــك 

نــوع  المتقدمــن متخصصًــا في  الإســام 

ــال  ــك المج ــة لذل ــوم المكون ــن العل ــا م م

الــكلي؛ فعلــم التفســر يتطلــب مــن بــاب 

ــث،  ــم الحدي ــاص في عل ــرورة الاختص ال

ــاه أصــولَ  ــم الفقــه يســتبطِن في ثناي وعل

وأدلــةَ الفقــه المســتند إليهــا في الاجتهــاد، 

النظــر في  العقيــدة لا يســتقيم  وعلــم 

ــر في  ــاع النظ ــاه دون إرج ــه وقضاي مباحث

القضايــا الجزئيــة والكليــة للقــرآن الكريــم 

والســنة، ومــا لازمَهــاَ من علــوم مطلوبة. 

فعلــوم الوحــي شــكلت وحــدة متناســقة 

ومترابطــة، حفظــت معهــا أصــول التصــور 

والرؤيــة في نظريــة المعرفــة الإســامية، 

ــتعارة  ــر اس ــا ع ــا أســهمت في تطوره ك

علــوم أخــرى؛ وإن كانــت مــن المجــال 

الاســتمداد،  ذلــك  علــةِ  عــى  المغايــر 

ومــا انعكــس ســلبًا عــى وحــدة المعرفــة 

الإســامية وبنائهــا. وقبــل النظــر في أصــول 

ــه المعــرفي يكــون كل عــالم  العلــم وعمران

إنتاجــه  بفلســفة  تامــة  درايــة  عــى 

ــي  ــك ه ــدًا، وتل ــا ومقص ــا ومنهجً تأسيسً

فلســفة العلــم في منطقهــا المبــدئي، وهــذا 

العلمــي  الاختصــاص  في  أســاسي  شرط 

عــر الســياق التاريخــي للعلــوم المنطلقــة 

مــن الوحــي في الإســام. لذلــك فإنــه مــن 

العلــاء  الطبيعــي أن يكــون »معظــم 

ــفة  ــة بالفلس ــة تام ــى دراي ــوا ع وإن كان

خاصــة  درايــة  لهــم  فــإن  إجــلًا؛ 
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بالدراســات الفلســفية لطبيعــة العلــم«))).

المعــرفي  بتنوعهــا  الوحــي  علــوم  إن 

بخاصيــة  تميــزت  العلمــي  وتشــعبها 

العلميــة،  للمعرفــة  المتواصــل  الإنتــاج 

مــن  أخــرى  جديــدة  علــوم  وولادة 

رحَِمِهــا، اســتدعتها الــرورة الواقعيــة 

ــا  ــة ك ــرورة العلمي ــس ال ــة، ولي والآني

ســيتضح فيــا بعــد، فيمكــن أن نقــول إن 

العلــوم في المجــال الإســامي علــومٌ ولــود، 

ولا تعَــدِم ولادة علــوم أخــرى جديــدة، 

ــة  ــر النظري ــهام في تطوي ــا الإس ــن له يمك

ــع الوجــود  ــة واســتثمارها في مواق المعرفي

الإســامي  الزمــن  ولعلــوم  البــري. 

ــل  ــا، تتمث ــن غيره ــردة ع ــة متف خصوصي

الوحــي  معــن  إلى  الأول  معادهــا  في 

وجودهــا  لأن  لــه؛  الملازمــة  ونصوصــه 

الفعــي ارتبــط ببدايــة الرســالة القرآنيــة، 

النبــوي  التاريــخ  رحــم  في  وتكونــت 

المصاحــب لهــا، الأمــر الــذي يجعــل النظر 

اســتحداثها  يربــط  العلــوم  تاريــخ  في 

مــع  العلميــة  المقاصــد  حيــث  مــن 

ــالة.  ــك الرس ــة بتل ــرى الخاص ــم الك القي

(1)	Massimo pigliucci,The borderlands be-
tween science and philosophy an introduc-
tion, the quarterly review of biology, vol-
ume83, no.1, march2008 ,p9.

رابعا: علوم الوحي في التشكل 
والمقاصد:

)1( أساس الوحي في نشأة العلوم: 

الفكـر  في  العلـوم  تخلـق  مبـدأ  يعـود 

الإسالمي وتفتقهـا إلى مَعني الوحـي، أي 

النـص القـرآني والنـص الحديثـي، وانتظـم 

تشـكّلهُا العملي في علـوم خمسـة وهـي: 

وعلـم  التفسري،  وعلـم  الفقـه،  علـم 

العقيـدة، وعلـم الحديـث، وعلـم اللغـة. 

وتعُترُب هـذه العلـوم أسـاس كل العلـوم 

السـياق  عرب  عنهـا  المتناسـلة  الأخـرى 

التاريخـي، وهـي المطلوبة بالاعتبـارِ الأول 

والقصـدِ الأصلي، كام سـيتضح فيام بعدُ، 

ومـا سـواها مطلـوب لغريه ومقصود على 

وتنتظـم  والاسـتخدام.  الوسـاطة  سـبيل 

هـذه العلـوم ضمـن خصوصيـات النسـق 

الإنسـان  لحيـاة  والتفصيلي  الوجـودي 

إنسـاني  ناظـم  يجمعهـا  التـي  المسـلم، 

متكامـل في علاقتـه مـع الكـون والوجـود، 

كليـة  عنـد  القصديـة  أبعادهـا  وتنتهـي 

العبـادة، الاسـتثناء الفعلي والقـوي المتفرد 

مـن الخلـق الإلهـي }ومـا خلقـت الجـن 

.]56 ]الذاريـات:  ليعبـدون{  إلا  والإنـس 
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يعــود مبــدأ تخلــق العلــوم في الفكــر 

الإســامي وتفتقهــا إلى مَعــن الوحي، 

أي النــص القــرآني والنــص الحديثــي، 

ــوم  ــي في عل ــكّلُها العم ــم تش وانتظ

ــم  ــه، وعل ــم الفق خمســة وهــي: عل

العقيــدة، وعلــم  التفســر، وعلــم 

ــم اللغــة.  ــث، وعل الحدي

وقــد نبــه أبــو حامــد الغــزالي إلى مــا 

ــكلي  ــم ال ــه: »فالعل ــك بقول ــر إلى ذل يش

الــكلام،  هــو  الدينيــة  العلــوم  مــن 

وأصولــه  الفقــه  مــن  العلــوم  وســائر 

جزئيــة؛ علــوم  والتفســر  والحديــث 

لأن المفُسر لا ينظـــر إلا في معنى الكتاب 

خاصـــةً، والمحدث لا ينظـــر إلا في طريق 

لا  والفقيه  خاصـــةً،  الحديـــث  ثبـــوت 

المكلفين  أفعـــال  ينظـــر إلا في أحـــكام 

خاصـــةً، والأصـــولي لا ينظـــر إلا في أدلة 

والمتكلم  خاصـــةً،  الشرعيـــة  الأحـــكام 

هـــو الـــذي ينظـــر في أعـــمّ الأشـــياء، 

المواقع  هـــي  الموجـــود«))). فما  وهـــو 

المعرفيـــة والحضاريـــة لهـــذه العلـــوم 

)))	 الغــزالي أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، 

ــالة، )ط.  ــد ســليمان الأشــقر، مؤسســة الرس ــق محم تحقي

.)37  ،36  /1( 1997م(،   -  1417(  ،)1

أطـــراف  الاعتبـــار، ضمـــن  الأساســـية 

القـــراءة الإنســـانية للوحـــي والوجود؟

علم التفسير ومعنى النص: 

تــرح القــراءة الإنســانية في مجــال النــص 

القــرآني، بقــدر مــا تتيحــه الخــرةُ والقــدرة 

التــي  عــى اســتكناه المعــاني المطلقــة 

ــص  ــا خلُ ــك م أوُدِعــت في النصــوص، وذل

ــطَ  ــذي لم تعُ ــري، ال ــل التفس ــه العق إلي

ــا لا ينبغــي  مفاتيحــه إلا لمــن أوتي تشريفً

لكثــر مــن النــاس. فكانــت بذلــك البدايــة 

الحقيقيــة لعلــم التفســر، الــذي إليــه 

تــردُّ كافــة المعــارف الأخــرى اســتعانةً 

وتبيِينًــا؛ »إذ كتــابُ اللــه تعــالى لا يتفَــرّ 

فيــه«))). العلــوم  إلا بتصريــف جميــع 

الكلية  التـــاوة  امتـــداد  عـــى  أنه  كما 

للنص القرآني، كان لزامًا اســـتحضار أسس 

من  الإلهي،  للخطـــاب  الإنســـاني  الفهم 

حيثُ تفســـرُ معانيه الكـــرى، وتأويلها 

التاريخيـــة المتعينـــة؛  وَفـــق القضايـــا 

ــز في  ــب، المحــرر الوجي ــن غال ــد الحــق ب ــة، عب ــن عطي )))	 اب

تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد الســام عبــد الشــافي 

محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، )1428هـــ - 

2007م(، )ص/ 35(.
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فاستحُضِ علم التفســـر باعتباره مطلوباً 

تســـتدعيه الـــرورة العلميـــة لتحقيق 

في  والشـــهود  والاســـتخلاف  التعبد  قيم 

أصبحت  التفســـر  إن علم  بـــل  الكون، 

لـــه من القداســـة مـــا تجعلـــه صعبَ 

الإدراك، لا ينـــال إلا لـــذوي خصوصيـــةٍ 

وتشريـــف، كالدعـــاء الـــذي خـــص به 

النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم ابنَ 

عبـــاس رضي الله عنه حين قـــال: »اللهم 

فقّهـــه في الديـــن وعلمّه التأويـــل«))).

كـــا أنـــه عِلـــمٌ لا يســـتقيم للعالم في 

واحـــد مـــن العلـــوم النظر فيـــه، كما 

قـــال الزمخـــري: »إن أمـــأ العلـــوم 

بما يغمـــر القرائـــح، وأنهضها بمـــا يبُهِر 

القـــوارح، من غرائـــب نكتٍ  الألبـــاب 

أسرار  ومســـتودعاتِ  مســـلكَُها،  يلطفُ 

يـَــدِقُّ مســـلكُها: علم التفســـر الذي لا 

يتـــم لتعاطيـــه وإجالةِ النظـــر فيه كل 

ذي علـــم...«)))؛ حتـــى تكتمـــلَ لديـــه 

خصـوصـيــــاتُ الـقــــراءة في الـكــتاب، 

والكون. الـحــــياة  لفـقــــه  الموجـبــــةُ 

)))	 رواه أحمد والطبراني.

)))	 الزمخــري، أبــو القاســم جــار اللــه محمــود بــن محمــد. 

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 

التأويــل. الــدار العلميــة للطباعــة والنــر، )ص/ 15(.

علم الحديث وتمثل النص: 

عــى الرغــم مــن الامتــداد الشرعــي للنــص 

القــرآني ضمــن مكــون الوحــي }ومــا ينطق 

عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى{ 

النبــوي  المثــال  أن  إلا   ،]4  -3 ]النجــم: 

ــل  ــول والفع ــب الق ــن جوان ــي م الحديث

ــي  ــة، الت ــةِ المثالي ــسَ للتجرب ــر أسّ والتقري

ــري؛  ــياق الب ــتثمارها في الس ــي اس ينبغ

ــرج  ــة لا تخ ــة وتقريري ــارات تأكيدي لاعتب

عــن ذلــك النســق، وهــو الأمر الــذي عجّل 

ــه. ــه وتمثل ــث، وفقه ــم الحدي ــور عل بظه

بالحديــث  العنايــة  تأخــرت  لكــن وإن 

ــا، إلا أن  ــا وتدوينً ــةً وحفظً الشريــف كتاب

اســتحضاره في ســرورة التعبــد والفهــم 

الســليم للنــص القــرآني، بــدا جليًــا في 

ــى  ــي -ص ــد للنب ــل الفري ــة الجي مصاحب

ــه  ــه وســلم-، واســتهدائهم بهدْيِ ــه علي الل

والاحتكام إليه في حالة الشــجار والتســليم 

ــةٍ  ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــه: }وَمَ بقضائ

ــونَ  ــراً أنَْ يكَُ ــولهُُ أمَْ ــهُ وَرسَُ ــىَ اللَّ إذَِا قَ

ــصِ  ــنْ يعَْ ــمْ وَمَ ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِْ لهَُ

ــاً{  ــالاً مُبِين ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولهَُ فقََ ــهَ وَرسَُ اللَّ

ــك التناســق  ــتمر ذل ]الأحــزاب: 36[، واس
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في وحــدة تلقائيــة بحسَــب الوفــاء للنــص 

ــرآني. ــص الق ــا للن ــاءً ضمنيً ــي وف الحديث

علم العقيدة وعقيدة النص: 

ــص  ــة للن ــراءة المعرفي ــب الق ــو مطال ترس

ــد  ــر عن ــم التفس ــى عل ــاءً ع ــرآني بن الق

ــن  ــاني المقصــودة بالقصــد الأصــي م المع

خلــق الإنســان ابتــداءً، وتســتعين بذلك في 

فقــه القضايــا العقديــة والإيمانية للإنســان 

التــي تيسِّ ســبل العبــادة والتديــن؛ فكان 

لزامًــا مــن تأســيس العلــم المخصــوص 

ــو  ــول أب ــدة. يق ــم العقي ــو عل ــك وه بذل

إســحاق الشــاطبي في هــذا الســياق: »وأما 

الإيمــان فإنــه عمــل مــن أعــال القلــوب 

وهــو التصديــق وهــو ناشــئ عــن العلــم، 

ــا وســيلةً إلى  ــد يكــون بعضُه والأعــال ق

بعــض، وإن صــح أن تكــون مقصــودة 

في أنفســها، أمــا العلــم فإنــه وســيلة، 

ــه  ــه، ولا تصــح ب ــم بالل وأعــى ذلــك العل

فضيلــةٌ لصاحبــه حتــى يصــدّق بمقتضــاه، 

ــه  ــر عن ــد ع ــه«))). وق ــان بالل ــو الإيم وه

ــو إســحاق، الموافقــات في أصــول الشريعــة،  )))	 الشــاطبي، أب

الكتــب  دار  لبنــان:  بــروت،  دراز،  اللــه  عبــد  تحقيــق 

.)45  ،44 )ص/  1994م(.   -  1414( العلميــة، 

أبــو حامــد الغــزالي في النــص الســابق 

الدينيــة. العلــوم  مــن  الــكلّي  بالعلــم 

العقيــدة  بعلــم  الاســتعانة  تنفــك  ولا 

عــن الــروط الموضوعيــة لنشــوء علمــي 

الفقــه والتفســر، باعتبــاره يمــأ فقــرة 

مهمــة في الحضــور الإنســاني المتكامــل 

للاســتخلاف، ويتمثــل ذلــك في جانــب 

الواحــد،  للخالــق  والعبوديــة  التوحيــد 

وهــي المهمــة التــي أسُــندت لهــذا العلــم 

ــا  ــإن قضاي ــه ف ــه الأولى؛ وعلي ــذ بدايات من

وبيــان  والربوبيــة،  والتوحيــد  الإيمــان 

ــة في  ــرِت جوهري ــدة اعتُ ــدة الجدي العقي

ــاني. ــد الإنس ــدأ التعب ــيخ مب ترس

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن علــم العقيــدة 

المقصــود هنــا، ليــس هــو علــم الــكلام أو 

ــاج  ــم الحج ــو »عل ــا ه ــد بم ــم التوحي عل

ــة،  ــة العقلي ــة بالأدل ــد الإيماني عــن العقائ

ويســمّى أصحابـُـه بالمتكلمــن أو متكلمــي 

مرحلــةً  يمثــل  ذلــك  لأن  الإســام«)))؛ 

علــم  فيهــا  يســتقل  لم  أخــرى  علميــة 

ــد. ــه بع ــن مجال ــدة ع العقي

)))	 النشــار، عــي ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســام، 

دار المعــارف، )ط. 9(، )1995م(. )1/ 48(.
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علم اللغة وفَهم النص: 

ــص  ــة للن ــة والجزئي ــراءة الكلي ــر الق تفتق

القـــرآني إلى الآلـيـــة المثُـــى الكفيلـــة 

بتفســره وبيانــه، وذلــك مــا مكــن للوجود 

ــة  ــراف عملي ــن أط ــه ضم ــوي موقعَ اللغ

ــر  ــل إن ال ــي، ب ــة للوح ــراءة الكوني الق

اللغــوي  بالجانــب  المرتبــط  الإعجــازي 

ــك  ــن تل -أي اللســان العــربي- ضاعــف م

الحاجــة الملحــة والأهميــة الاعتباريــة؛ 

ــروع  ــه في م ــة أحقيت ــم اللغ ــح عل فمن

القارئــة.  العلــوم  تلــك  مــع  البدايــة 

ولا يمكــن التشــكيك في التمكــن اللغــوي 

عــى اللســان العــربي في مرحلــة مــا قبــل 

مــن  الوجــودي  ثباتــه  أن  إلا  الوحــي، 

ــتقيم إلا  ــن يس ــوة ل ــل والق ــب الفع جان

ــل في نصــوص  مــع الفــرض القــرآني المتمث

الوحــي؛ لأن هـنـــاك قيـمـــة مضـافـــة 

ــات  ــع مكون ــجمت م ــان انس ــذا اللس له

ــه،  ــط ب ــر المرتب ــامة للذك ــظ والس الحف

فاللغــة باعتبارهــا لســاناً تداوليًــا متشــبعًا 

ــدت  ــليقية أك ــط الس ــروط والضواب بال

اســتقرارها وحضورهــا الدائــم منــذ بدايــة 

الوحــي؛ »لأنــه لا يعلــم مــن إيضــاح جمل 

ولا يمكـــن التشـــكيك في التمكـــن 

العـــربي  اللســـان  عـــى  اللغـــوي 

في مرحلـــة مـــا قبـــل الوحـــي، إلا 

ــب  ــن جانـ ــودي مـ ــه الوجـ أن ثباتـ

ــتقيم إلا  ــن يسـ ــوة لـ ــل والقـ الفعـ

مـــع الفـــرض القـــرآني المتمثـــل في 

نصـــوص الوحـــي. 

ــان  ــعَةَ لس ــل سَ ــدٌ جَهِ ــاب أح ــم الكت عِل

ــه  العــرب وكــرة وجوهــه، وجِــاع معاني

وتفرقهــا، ومَــن عَلِمَــه انتفت عليه الشــبه 

التــي دخلــت عــى مَــن جَهِــلَ لســانهَا«)))، 

ــة لم  ــة والأصولي ــا القاعدي إلا أن اعتباراته

تســجّل حضورهــا إلا في مراحــلَ متأخــرة، 

ــك  ــد، وذل ــا بع ــنذكرها في ــباب س ولأس

مــا يفــر الاحتفــاء الوجــودي والــروري 

بالمنطــق اللغــوي في مرحلــة مــا بعــد 

النــص. فــكان لهــذا التناســق والتكامــل في 

ــزول  ــداولي والن ــن اللســان الت الحضــور ب

ــل،  ــة التنزي ــر في ثبَاتي ــر الكب ــرآني الأث الق

ــان  ــع في ض ــروري والقاط ــد ال والتأكي

ــر. اســتمرارية حفــظ الذك

)))	 الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، الرســالة، تحقيــق أحمــد 

ــر، )1309هـــ(، )ص/ 50(. ــاكر، دار الفك ــد ش محم
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

علم الفقه وتصريف النص: 

يتمثــل القصــد الوســيط أو المطلــوب مــن 

ــرآني  ــص الق ــانية للن ــراءة الإنس ــل الق فع

للأحــكام  العمــي  ـل  التمثّـُ تحقيــق  في 

الشرعيــة؛ ذات الصبغــة الاكتســابية وَفــقَ 

ــة التفصيليــة الراجعــة إلى النصــوص  الأدل

ــك  ــر ذل ــم، وينح ــرآن الكري ــة للق الكلي

في فقــه الخطــاب الشرعــي الــذي يضمَــن 

الولــوج المناســب والصحيــح للمقصــود 

فقــه  هــو  الــذي  والنهــائي  القــرآني 

ــه  ــم الفق ــف عل ــك لم يتخلّ ــدة؛ لذل العقي

الأولى  البدايــات  منــد  الحضــور  عــن 

لحضــور النــص الشرعــي.

وقــــد نشــــأت المعرفـــة الفقهيـــة في البـــدء 

ــي  ــاب الشرعـ ــه الخطـ ــى ضرورة فقـ عـ

العـــام، الـــذي يحمـــل جـــاعَ الكليـــات 

الفقهيـــة حتـــى يتحقـــقَ في الســـعي 

الإنســـاني؛ فكانـــت الأحـــكام الفقهيـــة في 

تمثُّلاتهـــا تتـــرف عـــى العهـــد النبـــوي 

مشــــخصةً وماثلـــةً مـــع الصحابـــة رضـــوان 

اللـــه عليهـــم، ولم تكـــن حركـــة عــــلمية 

العلميـــة  الاعتبـــارات  في  منتــــظمة، 

ــهور  ــع ظــ ــة إلا مـ ــص المنهجيـ والخصائـ

بـــوادرهــــــا وبـداياتــــها، خاصــــةً مـــع 

عُـــرفَ  حيـــث  النبويـــة،  التوجيهـــات 

ـــة  ـــض الصحاب ـــب بع ـــق مواه ـــا تفتُّ حينه

حسَـــب كل علـــم. فالفقـــه في هـــذه 

المرحلـــة أفصـــح عـــن تجلياتـــه المقصديـــة، 

مـــن حيـــث هـــو تصريـــفٌ عمـــي للأحـــكام 

ــب  ــاني، يطلـ ــع الإنسـ ــة في الواقـ الشرعيـ

ـــبيح  ـــادة والتس ـــد العب ـــلم مقص ـــه المس ب

ــق.  ــرب الخالـ ــد الـ بحمـ

خامسا: تطور العلوم.. من فلسفة 
العمل إلى فلسفة العلم:

إن العـلـــوم الـعـمـلـيـــة الكــرى المذكورة 

أمهـــاتُ العـلـــوم في تـاريـــخ الفـكـــر 

الإســامي التــي عنونــت جماعــه وكلياتــه 

باقــي  عنهــا  تفرعــت  والتــي  الكــرى، 

العلــوم والمعــارف المتواليــة عــر التاريــخ 

والثقافــة. لأســباب متعــددة؛ إمــا متعلقــةً 

بشرطهــا الوجــودي والتفصيــي لتصريــف 

مقتضياتهــا العمليــة، أو مرتبطــة باعتبارها 

اشــتغالها  لمســالك  الناظــم  المنهجــي 

ــف  ــة؛ فكي ــا العـلميـ ــظ كلـيـاتـهـ وحـفـ

تخلقّــت العلــوم الأخــرى الضابطــة، ومــا 

موقعهــا مــن الســياق الوجــودي والــرط 

ــة؟ ــوم الموضوعي ــوء العل ــي لنش التاريخ
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الكبرى  الـعـمـلـيــــة  العـلــــوم  إن 

العـلـوم في تـاريـخ  المذكورة أمهـاتُ 

الفـكــــر الإســـامي التـــي عنونت 

الكـــرى، والتي  جماعـــه وكلياتـــه 

تفرعت عنهـــا باقي العلوم والمعارف 

المتواليـــة عـــر التاريـــخ والثقافة.

)1( من فقه الأصول إلى أصول 
الفقه: 

إن الـوجــود المتـقــدم لفـقــه الأحـــكام 

الشرعيـة وتصرفهـا في مواقـع الوجـود كان 

طبيعيًـا جاريـًا عىل العهد النبـوي، والذي 

يليـه، وكان الصحابـة يلاحظـون وينتبهون 

ويـعتـربون، مسـتلهـمـني بــذلك الأسس 

للاجتهـاد  الضابطـة  والقواعـد  العلميـة 

الشرعيـة؛  الأحـكام  واسـتنباط  الفقهـي، 

فـكان الفقـه المتأصـل المنبثـق مـن أصول 

الشريعـة الأولى: القـرآن والسـنة، منطلقًَـا 

لترتيــب أصــولٍ فـقـهيــة يسـتـنــد إليها 

الاجتهـادُ فيام بعـد، مام سـيؤدي بصورة 

تلقائيـة مـع فتـورِ الاجتهاد إلى الاسـتنجاد 

بتلـك الأصـول، واسـتثمارها بعـد انقطـاع 

الوحـي نصًـا وتمثُّاًل. لذلـك يمكـن القـول 

بأنـه لا يسـتقيم الجـدل والمـِراء في حقيقة 

تخلـّق أصـول الفقـه في رحـم الاجتهـادات 

الفقهية الأولى))) على زمن الفقه النبوي)))، 

غري أن تعمريه علاًم مشـتد العـود قائـم 

الأركان، لم يكتـب لـه إلا في أزمنـة متأخـرة 

عـن ذلـك، الأمـر الـذي يدعـو ضرورة إلى 

الاسـتفهام حـول دواعـي البحـث في هـذا 

العلـم، ومسـوغاتها وإمكانات اسـتمرارها 

عـرب تاريـخ العلمين.

إن أهـم داعٍ ضروري لنشـوء علـم أصـول 

وَفـقَ  الفقهـي  النظـر  ضبـط  هـو  الفقـه 

ابتـداءً،  لـه  الموَكولـُة  العلميـة  البَوْصلـة 

إمـا ضبطـًا في الاتجـاه الموضوعـي المتعلق 

بالتمثـل العلمي السـليم لنصـوص الوحي 

الاتجـاه  في  ضبطـًا  أو  واسـتخلافا،  تعبـدًا 

المسـلكي المرسوم سـليقةً وتمثلاً في الاجتهاد 

والنظـر، فتـمّ البحث في التأسـيس لقواعد 

علميـة وضوابـط أصوليـة، يتوسـلُ بهـا في 

مثــاً: محمــد  مراجعــة  التفصيــل يمكــن  مــن  لمزيــد   	(((

الدســوقي، نحــو منهــج جديــد لدراســة علــم أصــول 

الفقــه، مجلــة إســامية المعرفــة، يصدرهــا المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )ع/ 3(، )س/ 1(، )رمضــان 1416هـــ - 

.)113 )ص/  ينايــر1996م(، 

)))	 انظــر كلام الزركــي في هــذا الشــأن: الزركــي، بــدر 

ــن، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تحقيــق محمــد  الدي

 .)1 العلميــة، )ط/  الكتــب  دار  بــروت،  تامــر،  محمــد 

.)3 )ص/  2000م(.   - )1421هـــ 
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حتـى  الفقهـي  الاجتهـاد  وضبـطِ  إصالحِ 

يعـود إلى قوتـه، وهـو مـا بـدأ ظهـوره مع 

علـم أصـول الفقـه في اجتهـاد الشـافعي، 

خلـدون:  ابـن  يقـول  السـياق  هـذا  وفي 

الفنـون  مـن  الفـن  هـذا  أن  »واعلـم 

المسـتحدثة في الملِةّ، وكان السـلف في غُنْيةٍ 

عنـه، بمـا أن اسـتفادة المعاني مـن الألفاظ 

عندهـم  مام  أزيـدَ  إلى  فيهـا  يحتـاج  لا 

انقـرض  فلام   ]...[ اللسـانية  الملكـة  مـن 

السـلف وذهـب الصـدر الأول، وانقلبـت 

العلـوم كلهـا صناعـةً ]...[ احتـاج الفقهـاء 

والمجتهـدون إلى تحصيـل هـذه القوانني 

والقواعـد لاسـتفادة الأحـكام مـن الأدلـة، 

فكتبوهـا فنًـا قائمـًا برأسـه سـمّوْه أصـولَ 

الفقـه«)))، وبذلـك يمكن القـول: إن ظهور 

علـم أصـول الفقـه كان ظهـورًا اسـتثنائياً 

وظرفيًـا عكـسَ أصلـهِ )الفقـه( الـذي بـدأ 

وجـوده ضروريـًا سـياقيًا. 

)2( من تفسير الأصول إلى أصول 
التفسير:

مـــع تـــوالي الأزمـــان وتباعـــد المســـافات 

الوقتيـــة عـــن مرحلـــة النبـــوة، التـــي 

)))	 المقدمة، مصدر سابق، )ص/ 503، 504(.

نشـــأ فيهـــا علـــم التفســـر محتضنًـــا 

ـــدارك  ـــام والم ـــرة في الأفه ـــده المنصه بقواع

ـــث  ـــة ومرشـــدهم الأول، حي ـــدى الصحاب ل

لم يحَِـــن بعـــدُ زمـــنُ ســـؤال البحـــث 

لأنـــه  ونظامـــه؛  التفســـر  قواعـــد  في 

استرشـــد دومًـــا بالتوجهـــات النبويـــة؛

وفهمُهـــا  النصـــوص  تفســـر  أضحـــى 

يشـــكو مـــن تغـــر الوضـــع الســـليم 

في  فتـــورٍ  ومـــن  بالتعبـــد،  المرتبـــط 

تطـــور علـــم التفســـر ورقُِـــيّ مناهجـــه، 

مـــع إغفـــالِ القضايـــا الكـــرى لعلـــم 

التفســـر كالناســـخ والمنســـوخ، وأســـباب 

ــا،  ــابه وغيرهـ ــم والمتشـ ــزول، والمحكـ النـ

وكان ذلـــك ســـببًا مـــن دواعـــي ظهـــور 

مدونـــات، تنحـــو منحـــى منهجيًـــا في 

والتفســـري،  البيـــاني  النظـــر  ترشـــيد 

لمقدمـــة: تيميـــة  ابـــن  كتدويـــن 

»تتضمـــن قواعـــد كليـــة تعـــن عـــى 

فهـــم القـــرآن ومعرفـــة تفســـره ومعانيـــه، 

والتمْيِيـــز في منقـــول ذلـــك ومعقولـــه 

بـــن الحـــق وأنـــواع الأباطيـــل، والتنبيـــه 

ــل. ــل بـــن الأقاويـ ــلِ الفاصـ عـــى الدليـ

فـإن الكُتـُب المصـنـفة في التفسير مشحـونة 

ــح ــل الواضـ ــمين والباطـ ــث والســ بالغــ
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ابــن  أشــار  وقــد  المبــن«)))،  والحــق 

خلــدون في مقدمتــه إلى هذا الأمــر بقوله: 

ــرب،  ــة الع ــزل بلغ ــرآن ن ــم أن الق »واعل

ــم  ــوا كله ــم، فكان ــاليب بلاغته ــى أس وع

ــه  ــه في مفردات ــه ويعلمــون معاني يفهمون

ــاً بــن الصــدر  وتراكيبــه... ولم يــزل متناقَ

ــارف  ــارت المع ــى ص ــلف، حت الأول والس

ــر  ــب الكث ــب، فكت ــت الكت ــا ودون علومً

ــه  ــواردة في ــار ال ــت الآث ــك ونقُِل ــن ذل م

ــيدعو  ــذي س ــر ال ــة«)))، الأم ــن الصحاب ع

ــي  ــاذ الوضــع العلم ــاً إلى ضرورة إنق حت

ــداث  ــار إلى إح ــت الأنظ ــر، فاتجه للتفس

علــم أصــول التفســر، حتــى يســتعيد 

هيبتــه،  الشرعــي  الخطــاب  تفســر 

الزلــل. وتتجنــب  الأفهــام  وتصــوّب 

)3( من اعتقاد الأصول إلى أصول 
الاعتقاد:

قضيــة  المســلم  الإنـــسان  استـصـــحب 

العقيــدة عــر التاريخ تمثـّـاً واعتقــادًا، كما 

ــن  ــا م ــة، انطلاقً ــة العملي ــا الفقهي القضاي

)))	 ابـن تيميـة، أحمـد، مقدمـة في أصـول التفسير، تحقيـق 

.)43 )ص/  الإسالمي،  الرتاث  مكتبـة  نصـار،  محمـود  محمـود 

)))	 المقدمة، مصدر سابق، )ص/ 486(.

»واعلـــم أن القـــرآن نـــزل بلغـــة 

بلاغتهم،  أســـاليب  وعـــى  العرب، 

ويعلمون  يفهمونـــه  كلهـــم  فكانوا 

معانيـــه في مفرداتـــه وتراكيبـــه... 

ولم يـــزل متناقَلً بـــن الصدر الأول 

والســـلف، حتـــى صـــارت المعارف 

فكتب  الكتـــب،  ودونـــت  علومًـــا 

الآثار  ونقُِلـــت  ذلـــك  مـــن  الكثير 

الصحابـــة«. عـــن  فيـــه  الـــواردة 

النبـــوي؛  والتوجيـــه  القـــرآني  الفهـــم 

فاتخـــذ العلـــم بهـــا مســـلكًا في التلقـــن 

والبيـــان والـــرح، إلا أن مـــع تقـــادم 

الثبـــات عـــى قيـــم الإيمـــان الملقّنـــة 

ــاء  ــلفًا، تخلفّـــت القلـــوب عـــن الوفـ سـ

ـــر  ـــور النظ ـــرَ قص ـــة، إث ـــا العقدي بحاجاته

في البيـــان العقـــدي، وورود أخطـــاء في 

ــدل في  ــاف والجـ ــدام الخـ ــك، واحتـ ذلـ

المســـائل الكلاميـــة، وذلـــك مـــا نبّـــه 

ـــف في  ـــى التألي ـــا ع ـــعري عازمً ـــه الأش إلي

ـــه لا  ـــال: »فإن ـــدة فق ـــم العقي ـــد عل قواع

ـــز  ـــات والتميي ـــدَّ لمـــن أراد معرفـــة الديان ب

ـــالات،  ـــة المذاهـــب والمق ـــن معرف ـــا م بينه

ورأيـــت النـــاس في حكايـــة مـــا يحكُـــون 
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في  ويصنفـــون  المقـــالات،  ذكـــر  مـــن 

ــرٍ  ــنَ مقـ ــن بـ ــات مـ ــل والديانـ النحـ

فيـــا يحكيـــه، وغالـــط فيـــا يذكـــرهُ 

ـــد  ـــن معتمّ ـــن ب ـــه، وم ـــولِ مخالفي ـــن ق م

ــنيع  ــإرادة التشـ ــة بـ ــذب في الحكايـ للكـ

ـــك  ـــب ذل ـــف...«)))؛ فتطلّ ـــن يخال ـــى م ع

كلـــه مـــن العقـــل الإســـامي التفكـــر في 

ـــة  ـــول نظري ـــة، وأص ـــد علمي ـــاء قواع إرس

ـــل  ـــه الزل ـــاني، وتجنب ـــأن الإيم ـــط الش تضب

عـــن حقيقـــة صُلـــب العقيـــدة الصحيحـــة، 

ـــاً في  ـــدة ممثَ ـــول العقي ـــم أص ـــر عل فظه

علـــم أصـــول الديـــن، أو علـــم الـــكلام كـــا 

يســـميه البعـــض؛ لأن »أمهـــات العقائـــد 

العقليـــة  بأدلتهـــا  معللـــةٌ  الإيمانيـــة 

ــر،  ــنة كثـ ــاب والسـ ــن الكتـ ــا مـ وأدلتهـ

وعـــن تلـــك الأدلـــة أخذهـــا الســـلف 

ـــة،  ـــا الأئم ـــاء، وحققه ـــا العل ـــد إليه وأرش

ــاف في  ــك خـ ــد ذلـ ــرضَ بعـ ــه عـ إلا أنـ

تفاصيـــل هـــذه العقائـــد، أكـــر مثارهِـــا 

مـــن الآي المتشـــابهة، فدعـــا ذلـــك إلى 

الخصـــام والتناظـــر والاســـتدلال بالعقـــل 

النقـــل، فحـــدث بذلـــك  وزيـــادة إلى 

ــاف  ــاميين واخت ــالات الإس ــن، مق ــو الحس ــعري، أب )))	 الأش

المصلــن، تحقيــق أحمــد جــاد، دار الحديــث القاهــرة، 

.)8 )ص/  2009م(،   - )1430هـــ 

علـــم الـــكلام«)))، فاعتـُــر بذلـــك وجهـــة 

ضروريـــة في الإصـــاح والتمكـــن مـــن 

ــبيل الســـوي، وفي تصحيـــح  ــة السـ ناصيـ

ــوي.  ــاد القـ الاعتقـ

)4( من حديث الأصول إلى أصول 
الحديث:

لقـد أسـهم الإشراف النبـوي المبـاشر عىل 

فقـه الحديـث وتفسري النـص القـرآني في 

يخـدم  الـذي  السـليم،  الفهـم  فهمهام 

والشـهود  والاسـتخلاف  التعبـد  مقاصـد 

الإنسـاني، كام كان لذلـك الإشراف الكلمـةُ 

الفصل في التحكيم النبوي لقضايا المسـائل 

فاتخـذ  الأول؛  الرعيـل  عهـد  في  الطارئـة 

وفهاًم  حفظـًا  النبـوي  بالحديـث  العلـم 

منهجًـا تلقائيـًا، يضمـر أصـولً وقواعـد لا 

تحتـاج إلى إثباتها بالنظـر وبيانها بالتدليل، 

بـل إن التحكيـم النبوي أرجـأ كل ذلك إلى 

أجـل غري مسـمى، سـتتم تسـميته حني 

اختلـف الصحابـة فيام بعـد، وافتقـر إلى 

تضمَـن صحـة  التـي  الصحيحـة  الأسـانيد 

الحديـث وسالمة فهمـه. فلما كرث الوضع 

المحكـم  إلى  منسـوبة  أقـوال  في  وشُـكّك 

)))	 المقدمة، )ص/ 513(.
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الأول، اتجـه العقـل المسـلم إلى بنـاء تلـك 

القواعـد وإحـداث الأصول الجديـدة التي 

تنخـل الحديـث النبـوي بتمييـز الصحيـح 

الموضـوع  مـن  والسـليم  الضعيـف،  مـن 

الـذي  العلـم  وهـو  الـرواة،  وتصنيـف 

الحديـث. أصـول  بعلـم  عليـه  اصطلـح 

)5( من لغة الأصول إلى أصول 
اللغة:

ــم  ــدث لعل ــوم ح ــي العل ــدث لباق ــا ح م

اللســان العــربي وتمثُّلاتــه الفعليــة في فقــه 

الخطــاب الشرعــي، مــن حيــث ذلــك 

التبــادل العلمــي في الحفــظ والرعايــة، 

غــر أن التغــرات التاريخيــة التــي حصلت 

ــى  ــوي ع ــد النب ــد العه ــا بع ــع م لمجتم

ــدة  ــنة جدي ــد ألس ــن تواف ــوص، م الخص

ــات  ــوارد ثقاف ــوي، وت ــال اللغ ــى المج ع

متنوعــة عــى الحقــل الثقــافي الإســامي، 

ــربي،  ــان الع ــامة اللس ــدش س ــل بخ عجّ

كــا لحقــه مــا يعــرف باللحــن والفســاد 

المتبــادل،  الحفــظ  ذلــك  في  المؤثِّرَيــن 

يقــول ابــن خلــدون في بيــان الســياق 

التاريخــي لنشــأة علــم أصــول اللغــة: 

اللســان صناعيــة  علــوم  »ثــم صــارت 

اللغــة،  موضوعــات  في  الــكلام  مــن 

ــب  ــة في التراكي ــراب والبلاغ ــكام الإع وأح

فوضعــت الدواويــن في ذلــك، بعــد أن 

كانــت ملــكات للعــرب لا يرُجــع فيهــا 

ذلــك  فتنُُــوسِ  كتــاب،  ولا  نقــل،  إلى 

وصــارت تتُلَقــى مــن كتــب أهــل اللســان، 

فاحتيــج إلى ذلــك في تفســر القــرآن؛ لأنــه 

بلســان العــرب وعــى مِنهــاج لغتهــم«)))؛ 

فــكان ذلــك كافيـًـا في اســتحداث علــم 

ــظ  ــة الحف ــض بمهم ــط ينه ــي ضاب منهج

هاتــه للســان العــربي، فتشــكل بذلــك 

ــة  ــتكمالً للوظيف ــة، اس ــول اللغ ــم أص عل

المتعينــة للغــة في ابتدائهــا مــن خــال 

الوظيفــة  لــه  الموكّلــة  لســانها  حفــظ 

ذاتهــا. ويقــول الجرجــاني في رفعــة قــدره: 

»وهــو بــاب مــن العلــم إذا أنــت فتحتــه 

ومعــانٍ  جليلــة  فوائــدَ  عــى  اطلعــت 

الديــن  في  أثــراً  لــه  ورأيــت  شريفــة، 

عظيــاً وفائــدة جســيمة، ووجدتــه ســببًا 

إلى حســم كثــر مــن الفســاد فيــا يعــود 

إلى التنزيــل، وإصــاح أنــواع الخلــل فيــا 

يتعلــق بالتأويــل...«))) إلى آخــر القــول 

)))	 المقدمة، مصدر سابق، )ص/ 486، 487(.

)))	 الجرجــاني عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، 

تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، )ص/ 38(.



| 220221 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

اللغويــة  بالقواعــد  العلــم  أهميــة  في 

اللســان  ســامة  في  القيمــة  ومبادئهــا 

العــربي.

سادسا: تصنيف معرفي لعلوم 
الوحي:

نريـــد هنـــا تصنيـــف العلـــوم المختصـــة 

والدائـــرة في فلـــك الوحـــي؛ مـــن حيـــث 

الجانـــبُ الوظيفـــي الغـــائي، وإلا فـــإن 

تصنيفـــات العلـــوم متعـــددة، ســـواء 

أو  اعتباراتهـــا  أو  مجالاتهـــا  بحسَـــب 

نكـــون  التداوليـــة، وحتـــى  نطاقاتهـــا 

الإبســـتيمولوجي  التحليـــل  إلى  أقـــرب 

ـــق  ـــف وَف ـــارب التصني ـــذي يق ـــرفي ال المع

المســـتويات المعرفيـــة والمنهجيـــة؛ ركزنـــا 

ــدي. ــار القصـ ــذا الاعتبـ ــى هـ ــا عـ هـنــ

)1( في العملية والنظرية:

تفتقـــت أمهـــات العلـــوم الكـــرى تأسيسًـــا 

ـــد  ـــد التعب ـــق مقاص ـــر في تحقي ـــى النظ ع

ــهود  ــتخلاف الأرضي والشـ ــي والاسـ الإلهـ

الإنســـاني، باعتبارهـــا مقاصـــد نهائيـــة 

ووجوديـــة في علاقـــة الإنســـان بالوحـــي؛ 

هـــذه  حضـــور  ذلـــك  عـــن  فترتـــب 

ـــة  ـــه والتفســـر واللغ ـــم الفق ـــوم؛ كعل العل

ــا  ــورًا عمليًـ ــدة، حضـ ــث والعقيـ والحديـ

ـــا في مواقـــع الوجـــود الإنســـاني، أمـــا  وتمثُّلي

العلـــوم التبعيـــة التـــي نشـــأت بعدهـــا 

فإنمـــا تكونـــت عـــى أســـس نظريـــة 

ــات  ــق غايـ ــث في تحقيـ ــة تبحـ تجريديـ

ـــم  ـــا ليت ـــوم وخدمته ـــك العل ـــة لتل وجودي

ــع  ــا طابـ ــب عليهـ ــا، فغلـ ــن فيهـ التمكـ

ـــه،  ـــول الفق ـــم أص ـــر؛ كعل ـــد والنظ التجري

ــة  وأصـــول الديـــن، وعلـــم أصـــول اللغـ

وغيرهـــا. فهـــذه العلـــوم لهـــا بعـــد نظـــري 

ـــب الاســـتثمار التبعـــي، وإن كان  مـــن جان

لهـــا بعـــد عمـــي مـــن جانـــب القصـــد 

الأصـــي. وفي الســـياق نفســـه، يعتـــر 

ابـــن خلـــدون أن مســـائل علـــم الـــكلام 

كلامٌ صِف وليســـت براجعـــة إلى عمـــل))).

)2( في القصدية والآلية:

ــة هــو  ــة والآلي ــي القصدي ــراد بخاصيت الم

ــا  ــر فـيـهـ ــط النظ ــا ارتب ــاك علومً أن هن

ــا القصــوى  ــد الأول لـضـرورتـهـ بـالـقـصـ

للكيــان  العليــا  القيــم  مــع  والمبــاشرة 

التعبــد  قيــم  وهــي  الإنـــساني، 

)))	 انظر المقدمة، مصدر سابق، )ص/ 515(.
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المـــراد بخاصيتي القصديـــة والآلية 

ارتبـــط  علومًـــا  هنـــاك  أن  هـــو 

النظـــر فـيـهــــا بـالـقـصــــد الأول 

والمباشرة  القصـــوى  لـضـرورتـهــــا 

مـــع القيم العليا للكيان الإنــــساني.

ــرى  ــا أخ ــهود؛ وعلومً ــتخلاف والش والاس

إنمــا اســتعُين بهــا لأجــل تحقيــق الــروط 

الأساســية لاعتبــار القصــد الأول، فهــي 

الوُسْــع في  اســتفرِغ  آليــة، إنمــا  علــوم 

درســها بالقصــد التبعــي لا الأصــي، وذلــك 

مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون، منبهًــا عــى 

الانحــراف الــذي حصــل في غايــات بعــض 

سَــة عــى قصــد  تلــك العلــوم الآليــة المؤسَّ

ــا  ــذا ك ــه: »وه ــه بقول ــط والتوجي الضب

النحــو،  صناعــة  في  المتأخــرون  فعــل 

وصناعــة المنطــق، وأصــول الفقــه؛ لأنهــم 

أوســعوا دائــرة الــكلام فيهــا، وأكــروا مــن 

التفاريــع والاســتدلالات بمــا أخرجهــا عــن 

كونهــا آلــة، وصيرهــا مــن المقاصــد، وربمــا 

يقــع فيهــا أنظــار لا حاجــة بهــا في العلــوم 

المقصودة«))).

)))	 المقدمة، مصدر سابق، )ص/ 593(.

)3( في القراءة والتصحيح:

النظـــر  إلى  المســـلم  العقـــل  توجـــه 

قراءتـــه  بقصـــد  الوحـــي  كتـــاب  في 

قـــراءة تســـتجيب لمتطلباتـــه الإنســـانية 

ـــة  ـــا المعرفي ـــان مقتضياته ـــة، وبي والوجودي

ـــراءة  ـــك الق ـــر تل ـــضَ ع ـــل؛ فتمخ في التمثّ

ــات،  ــوم الأولى الأمهـ ــك العلـ ــاق تلـ انبثـ

التـــي اعتـــرت بمثابـــة القـــراءة المثاليـــة 

والضروريـــة، غـــر أن دواعـــي الزمـــن 

بـــكل تداعياتهـــا الاجتماعيـــة والمعرفيـــة 

القـــراءة  بتلـــك  انحرفـــت  وغيرهـــا، 

عـــن مســـارها المســـتقيم ومقاصدهـــا 

المرســـومة، بمـــا تطلـــب الأمـــر النظـــر في 

تصحيـــح تلـــك العلـــوم القارئـــة وإنقاذهـــا 

ـــة  ـــوم المنهجي ـــت العل ـــغ؛ فتكفل ـــن الزي م

ـــا.  ـــة به ـــام المنوط ـــك المه ـــأداء تل ـــة ب الآلي

فعلــوم أصــول الفقــه، وأصــول الحديــث، 

وأصــول العقيــدة، وأصــول اللغــة ظهــرت 

اســتجابة لتطويــر النظــر العلمــي والفهــم 

ــر إلى  ــول تش ــة أص ــل كلم ــي، ولع العق

معنــى التقعيــد والتأســيس لمبــادئ النظــر 

والبحــث، بقصــد الإســهام وفقهــا في بلــوغ 

اســتنتاجات صائبــة واجتهــادات صحيحة.
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)4( في الصلبية والظرفية:

إن مـــن أهـــم مـــا تتمايـــز بـــه العلـــوم 

نطاقهـــا  في  التبعيـــة  عـــن  الأصليـــة 

الشرعـــي هـــو الســـمة الصلبـــة الضروريـــة 

ــن  ــا مـ ــتغناء عنهـ ــن الاسـ ــي لا يمكـ التـ

ــية  ــة التأسيسـ ــمة الصلبـ ــب، والسـ جانـ

العلـــوم  باقـــي  إليهـــا  ترجـــع  التـــي 

ــي  ــا هـ ــا؛ لأنهـ ــدة عنهـ ــرى المتولـ الأخـ

الحضـــن الأســـاسي والرحـــم الأول الـــذي 

ــة،  ــوم التبعيـ ــك العلـ ــه تلـ ــت فيـ تخلقّـ

خصائـــص  فيهـــا  ســـتتصرف  التـــي 

يمكـــن  بحيـــث  والظرفيـــة،  التبعيـــة 

اعتبـــار صياغاتهـــا الآليـــة والوســـيلة 

مجـــرد أدوات حاليـــة وزمانيـــة، قـــد 

يســـتغنى عنهـــا كلـّــا تـــم اســـتبدالُ 

مـــا هـــو أحكـــم، وأوجـــب، وأتـــم بهـــا، 

أو كلـــا تـــم الاشـــتغالُ العلمـــي عـــى 

تلـــك العلـــوم الأمهـــات بشـــكل تلقـــائي 

وبصـــورة ســـليقية معتـــرة.

ــا،  ــةٌ في أصله ــي مخصوص ــوم الوح إن عل

ــم  ــا، وقي ــتثمارها، ومقاصده ــج اس ومنه

ــه  ــن أجل ــدت م ــا وُجِ ــا بم ــا، ووفائه تمثله

ــك  ــرة؛ لذل ــه أول م ــأت علي ــذ أن نش من

فــإن فلســفة النشــأة تمنــحُ علــوم الوحــي 

ــتمرارها.  ــات اس ــا وإمكان ــوة ثباته ق

خاتمة:

ــن  ــت م ــة أن أجاب ــذه الدراس ــبُ ه حسْ

ــة  ــئلة المعروض ــى الأس ــا ع ــة نظره وجه

الدراســات  تقديمًــا؛ لأنــه رغــم تعــدد 

المتعلقــة بعلــوم المجــال الإســامي، يبقــى 

ــا  ــر الفلســفي في تشــكلهّا وامتداده النظ

ومنحــر،  قليــل  والمعــرفي  التاريخــي 

ــاء  ــك ج ــوب؛ لذل ــدر المطل ــي بالق ولا يف

العلــل  عــن  متســائلً  الأول  المطلــب 

ــك النظــر، بينــا تكفــل  ــة عــى ذل الباعث

تاريــخ  ببيــان جدليــة  الثــاني  المطلــب 

ــم،  ــخ العل ــفة تاري ــم، وفلس ــفة العل فلس

ــول  ــث ح ــؤال الثال ــال للس ــح المج ليفس

النظريــة المعرفيــة في المجــال الإســامي 

بمقاربــة فلســفية.

ـــث  ـــى إلى البح ـــة فانتـهـ ـــم الورق ـــا خَت أم

في ســــؤال الاتـصــــال والانفصـــــال في 

النظــــر الفلســــفي للعلــــوم، بدايـــةً 

ــور  ــد إلى التطـ ــكل والمقاصــ ــن التشـ مـ

ــرفي. ــفِ المعـ ــى التصنيــ ــداد حتـ والامتـ
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